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القطارالدمية 


|القطيار | لدمية! 


(المكاد وا لزهاه : مفتوحان على الطاق) 


تكومت جدّتي على كرسيّها المتحرك المريح» مستقرّة استقراراً تاماًء مثل قطعة 
قاش لكنة سقطت من غلز قامة: واستقرت كيفما انف الكنفان والذراعان والكنان: 
والساقان والقدمان» جميعها مستقرّة, كأنما هي غير قابلة للحراك! لكن الوضع 
فوق كتفيها بدا مختلفاء فالعنق مشرئبء. متصلبء ومتجه بقوة نحو الأمام. والعينان 
مفتوحتان على سعتهماء وتبرقان بقوة خلف عدستي نظارتهاء التي تفصل بحزم بين 
العينين وأرنبة الأنف. وكسذقات باستكامة بتر كرو شدي كأكيما كتانسان تعدفا هقها 
أن خوادا فاكها! أما شفتاها المتقلصتان: فترتعشان كأنهما تحاولان الحيلولة دون 
انفجار عاصفة كلامية عاتية» محيوسة خلفهما! 

هكذا يمكن أن يكون. اتطباع حابر السبيل عن وضع جدتي: أما ما أنا فأعرف أنها 
لاتتابع ما يدور أمامها وحولهاء ولا تشعر به وأنها لا تستعد للنطق بأية كلمة؛ فرأسها 
بجميع مكوناته مستقرء متكوم بدوره؛ إنما على طريقته 

أما اساي و 00 معتدًاً بقيافته 
الرجالية, يكل احج عسي سر بن ا وي فراع يل 
من عليائه» وقد شملم باهيا بدت واثقة! لكني أعرف أنه استعار هذه الابتسامة, 
وأقة (أنكقاها بعناءة هيده معتكدا أنها تلائم الموقف. وهاهي الابتسامة المستعارة 
تفشل في إخفاء عجزه عن الانسجام مع ما يدور حوله, فخلف نظرته المطمتنة؛ الواثقة 
ظاهريا ؛ تلوح نظرة ثانية». مضطرية؛ مندهشة:؛ ترمقني بقلق وحذر من فوق كتف النظرة 
الأولى» كأنما هي تقع علي وتكتشف وجودي لأول مرة! وكيف لا يكون الحال كذلك 
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وقد ضبطته يرمق جدتي خلسة كينا متستهوا » مثل طفل يفتقد الأمان» ويحاول 
لقت اشناة أمه متوقهاً أن تدعوه فى أية لحظة للارتماء فى حجرهاء وإخفاء وجهه فى 
ضدرهاء متكور ا >الجكيةا ا ا 

وأما أمي, فقد أحاطت بي » تظللني وتحتويني بإحكام؛ وثبات» ودقة, وتغمرني 
مثل هالة نورانية» وتزيح عن عينيها خصلة شعر وخطها الشيبء بينما هي تأمرني: 
لاتتردد.. إياك والتردّد.. اقفز إلى مقطورتك! 

نظرت إلى حيث أشارت. لقد توقف قطار إزاءنا سككا للاتطلاق راص القطار 
يحمحم, بال حصان جافع اتعرست خواقره عركا ف الوحل: وسوف ينطلق بأقصى 
سرعته خلال لحظات ! 

كنا على رصيفء في محطة قطارات لا تظهر بداياتها ولا نهاياتها. القطارات مقبلة 
سيره يلا انقطا ى جركتيا فارع وله تباط حدحيجها يقش ولا يضدعق ؤحام 
الناس يتزايد ولا ينقص. وحتى الاستقبال والوداع تستعر اكش فاكشرء على مدان 
الساعة. القادمون» والراحلون والمستقبلون والمودّعون» اختلط بكاؤهم بضحكهم, 
وحزنهم بسرورهم: اختلاطاً مروعاًء فالكلٌ قادم راحلء والكل مستقبل مودّع! 

عادت أ مي تأمرني بحزم وهي ممسكة بكتفيٌ : اقفز.. اقفز إلى مقطورتك! 

0 كيف أفعل ما تأمرني به وأصابع كفيها متشبثة بذراعيٌ» تحت الكتفين, 
يشتلٌ 3 ولا يضعفة إتها تأمرني دون | ن تطلقني! ثم إِنّ القيد لا يقفصر على 
قبضتيها .يل متاك أد يضا روحها المتشبّثة بروحي» فكيف أستطيع التحرّر والانطلاق 
من دون أميء 58 عنها؟ لسانها يأمرني بالانطلاقء بينما عيناهاء وقبضتاهاء 
فوؤهياء تامرض أن ل أطيم افرها! 

كروك أحى متوكمة الاحؤمدقلك لك لاتقرذى القرذد عاد ة شيقة 

رحت أحاول تفكيك قيودها التي تؤلتي وتعيقني. والتي أتشبث بها وأستعذبها, 
وأحبّها إلى حدّ البكاء! وبينما أنا أحاول, انتبهت إلى أبي وهو يطل عليّ من عليائه 
بقدر من التركيز. لقد اكه نما هبيقا حكل ضدره برت أكثر من المعتاد» واستعار 
إشراقة أرادها حقيقية » أو مقنعة, فلم ينجح» وانكشف افتعالهاء حتى وإن لم يدرك هو 
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القطارالدميهة 

نفسه ذلك . ثم رأيته يتحول إلى جدّتيء كأنما هو يطلب مؤّازرتها في أمر ما . كأنما هي 
تعي نظراتهء وحركاته, بل وجوده برمته. وسرعان ما بدا غافلاً عني تماماً دوعا 
بجدّتي تماما » فهو لا يريد سوى نيل رضاها عن قيافته. ومهابته. ورباطة جأشه. لكنه 
عاد إلي من غفلته. وخرج عن صمنه ليأمرني بلهجة قائد تفل مهيبة | للقدوبيات 
العنيفة : لا تتردّد يا جهاد. . كن مقداما! 

توقعت أن يضيف : «مثل أبيك»! لكنه لم يفعل. 0 ---000 
خائفاً لكني خجل ومرتبك»! غير أني لم أفعل. لقد بهرني صوت أبي الرجوليء أما 
عي بس بويا ل م 
على الخشونة بعد»ء ولذلك؛ 0 متوتها كلقا أن ياست ,موث الصيى 
الذي كان. إذا ما نطقت. أليست محنة أ عت عورد ب 1 يي 
ضوف كل السكف معان الابيه :3 ووقينة 1 

اكتشفت فجأة, على مقربة» سيدة تتشبث بذراع ابنتهاء وتأمرها بعدم التردّد؛ 
ويالقفز إلى المقطورة ذاتها والفتاة تبدو راغية, متحفّزة. على الرغم من تمذّعها اللشوب 
بابقسامة. آنا أنوهاء الواقف. على مقرية بفياءة نقد جردا اع إشفافاء وافل هعندا 


وتظاهرا زالئقة من أبن 
أموث السيدة ما اقفزي إلى مقطورتك يا حياة.. كفاك تردّدا! ورمقت زوجها 
بنظرة تأنيب دون أن يفعل ما ب يستحق عليه التأنيب. وما أن سمعت أمى ما قالته 


السيدة. حتى تكلفت مزيداً من التظاهر بالحزم؛ ونهرتني بعوة قري إلى القطى + 
فووا اميك يا الي كباني: بحيث قذرث أن التخلص 
منها صار ممكنا ما أبي فلم يضف جديداء لكنه راح يحملق بي أكثرء وقد اتسعت 
العسايقه الواثقة, ا لسكا ولام متا عو بطل بحن فرق ! 

حسمت أمري بغتة. انتزعت نفسي من قيود أميء المضطرية المتراخية» وقفزت 
إلى الفاظرة دون أن انلو إلى الوواء دوقي اللحكلة ذاكهاء اتحظة سقوطى قن مشعدى 
بالضبط: سقطت الفتاة في أحضانيء كأنما نتيجة انجذاب لا إرادة لها فيه. مثلما 
تنجذب يرادة الحديد إلى المغناطيس! وقد انطلق القطار على الفور, 050 حشائر ا 
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ينما كم تانق هنانا حفقها يدا أيننا" 
500 
اختفث نحط على القوي: وكلاتقى هبحتب القطاراف وصحكب: القاس» وكيلة 
الاحظات اق قل افالافنا عسيذا أننا فى مقطو :تقلنا من لا يداية إلى لأذباية. 
الكان الكبزوء السطربء كهزل إلى خزيرة حلام سايكا جتدرعه على اللانيانية 
ونس فيا سوانا بنضضاء وده استاررى نادي تون زم وتقدي يلا التطاع ملي 
مص ورزوة نان بعس بالأرمي كانقاروى همان الخد 
لكن ذلك اللأمعقول كان كفيلاً باضطراب يقيتي: وإثارة ملعي هنقت بقوة أناديها: 
كأنها بعيدة عني: في قارّة أخرى: حياة! فهمست مستجيية؛ وقد تكورت ذ في أحضاني: 
جهاد! وقعت في حيرة شديدة من أمريء؛ بين إحساسي بقربها ووجودها واكسعاسي 
ببعدها وغيابها . خاطيتهاء يعاولا طمآنة نفسيء ٠‏ وتبديد مخاوفي: ما أروع أن نكون 
مغاء وواهذا إلى الأبد! أجابتني: نسير يدا بيدء معا وواحدا إلى الأبد! استمعت إلى 
جوانها يشعق ورغ لكقه ل مكتددمن اشبظراب يقيني: يل :ؤاده اشنظرابا . وتسنادلتك 
بأسى: أي «أبد» هذا الذي نلحٌ عليه! 
35000 
يا لها من لحظات مثل سنواتء أى سنوات مثل لحظات. غير أن الحال انقلب 
5725 على عقبء فتبدّلت السحب الرقيقة المنعشة بدخان ثقيل خانق: واجتاحت 
الفضاء المحدود من حولنا أسراب ب خفافيش ضخمة: ا وصاخبة؛ ثم 
سيطر الظلام. فتشوّش السمع, وتعطل البصرء وخيّل إلي أنني نني أسمع نداء رفيقتي, 
قادما من مكان ما يستحيل علي تحديده؛ وتقدير قربه امع 
كان نداؤها مضطرباء مشروخاً. مشحوناً بالذعر, يطلب النجدة بنبرة يائسة: 
جه . اد! وكانت استجابتي زمجرة رهيبة: 7 0 رعباء أطلقتها 
00 أصفاد ثقيلة: حي . .اة! وصرت راغباً في أن أكون حجراً أصمّاء أو أن لا 
كوخ أبداء على أن كتركف خالا فلك الوكفة. وآ يترقف حال يلك الرسيه ويذول ذلك 
1 الفظيع. نسيت الأسماءء والوجوهء والأشياءء والتواريخ» واستولت على كياني 
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القطارالدمية 

أمنية ملحّة واحدة: العدم! 

كقق وحيدا كايا » تخلت عني نفسي ذاتها اتقشم المكان لتحل مح يها 
صفراء اللون: أفيونيّة الفعل» تتراقص عبرها غادة مقبلة نحوي. كان للغادة سحر 
أساطير الجنْ. وقد راحت تدانيني» وترامقني؛ ٠‏ ثم تلامسني وتعانقني, فاستجبت 
8ش شظص بالعيش إلى حد ممض وموم .فكرث مذهولة: يا لها من انقلابيات 
مكلاحةة: متدائضية؟ كيف يمكن الشبيعة الأعصناتن والهواس قحكل نثل هذه التمولاك 
المفاجئة العنيفة, من حال إلى نقيضه. دون أن تصبح شظايا زجاج محطم؟ 

ما كدت أنتهي من استكمال فكرتي التأمّلية» عن الانقلابات المدمّرة. حتى تبخّرت 
الغادة مثل قطرة ماء على صفيح محمّى, ا وأقبل تذين يخبّ وهى ينفث 
النيران من شدقه الوا سع.؛ الغائر مثل كهف. أحسست أنْ كمّية الأكسجين الضرورية 
تافهن نري في فضاء المقطورة, المغلق الضيق؛ الذي أضاءه اللهب الوحشي, 
فوشك كلى: الأكتكاف» بومدريكة مهدا : حياة! فإذا بي أكتشف وجودها إلى 
جانبيء: بل في أحضاني تطوّق عنقي بذراعيهاء وتغذي رئتيّ | الضعيفتين بأنفاسها! 
ثم إذا بالأفق الضيّق ينفتح على مساحات ملوّنة: خلابة, لا تحدّها حدود: ولا تعكر 
صفوها شائبة» وفي نهاياتها لاحت حديقة أشواق ساحرة لا تطال؛ فاسترخيت 
أستمتع بتأملها من بعيد, مكتفياً باسترخائي, اظيا عن تأملاتي, متمسّكاً بتفاؤلي: 
وراعيا دوام هذه الحال! 

26 2 

لكنني فوجئت بالقطار يتوقف حيث انطلق! ترجّلنا بخطوات مترددة» ونحن نتلصّس 
بحذر مواقع أقدامناء لنجد أنفسنا بغتة على الرصيف ذاته؛ في الجمع ذاته! ولأكتشف 
بأسى عميق؛ إنما من دون دهشة: أنَّ جدّتي وأبي لم يكونا بينناء .ولا وجود لهماء بينما 
أمي مكوّمة في كرسي جدتي! النظارة تفصل بحزم بين عينيها وأرنبة أنفها. عنقها 
ممدود إلى الأمام, وشننافا فرتهشاق توق كاذيا #تحولان ذو ااتحار عافيفقة 
كلامية. لكنها لم تكن ت تستعد للنطق بشيء, ولم تكن تتابع وم ا 
أستعرض أمامها طولي. وعرضيء وقيافتي, متوقعا نيل رضاهاء ومتلهّفا أن تدعوني 
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للارتماء في حجرهاء وإخفاء وجهي في صدرها! 

استيقظت من غفلتيء والتفت إلى حياةء ففوجئت أنها منصرفة عناء تتشبّث 
بذراعي فتىّ مذهولء أخرقء مترددء ينقل نظراته بين أمه وجذته وبينيء ثم رأيتها 
ترفع عن عينيها خصلة شعر وخطها الشيبء وسمعتها تأمره دون أن تطلقه: لا تتردد 
بابني.. إياك والتردد.. اقفز إلى مقطورتك! 

التقت نظراتي بنظرات الفتى؛ فاستقمت في وقفتي, وشبكت ذراعي تحت صدري 
وفوق بطني, وأطللت عليه من فوق» 'مستعيرا ابضبانت متاسية) وكلت يضيوه رجداى 
قافا : لااكتردد يا بتي كماما 


26 3 
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مرج الخيل 


مرج الخيل 


(اطتاك والزهاد : «مشج - ربب عام ١١85‏ مبلادي) 


ل 


كافت القنمس قتوارى نتدجلة لق قن جل الي (الحرموى)"الكللة بالخلري 
عقونا ولت القاظة الكبيرة إلى الشارف الهتويية بلدينة شق ملف وزانها 
سهول حوران . وأمام استراحة ضخمة من تلك الاستراحات التي تنتشر على الطرق 
البرية في طول اليلاد وعرضهاء والتي توفر للمسافرين جميع احتياجاتهم, بدأت 
القافلة تحط رحالها . لقد نادى المنادي أَنَّ المبيت هناء وأنَّ القافلة سوف تدخل مدينة 
دمشق غدا. 

هذه القافلة بيدأت رحلتها من القاهرة. وقد التحق يها المسافرون القادمون من 
برقة قبل انطلاقهاء وفي كل مدينة مرّت بها كان أولتك الذين انتهت رحلتهم يتركونها, 
وينضم إليها مسافرون جدد. وهكذا كانت تركيبتها تتبدل باستمرارء فتتجدّد حيويتها. 
وتتغيّر ألوانهاء وتتنوع الأحاديث والأخبار والروايات والأشياء فيهاء الأمر الذي يجعل 
الزحلة فظنمة اللتعة والفاكة. ا 

كانت تلك رحلة داخلية؛ روتينية عادية» تبدأ من القاهرة. أو من برقة, وتنتهي في 
الموصلء أو بغداد. ولم يكن ثمّة أخطار غير عادية؛ متوقعة, تبعث على القلق: وتعكر 
أمن القافلة وطمأنينتهاء سوى في تلك المسافة القصيرة, على تخوم فلسطين المحتلة 
فخ قل الشرتكة؛ وبخاضية فى قد القاطق الغايدة نذيتة الكرك اللحظة: بولذلك اككة 
حرّاس القافلة الاحتياطات الضرورية؛ إضافة إلى دعمهم بفصائل عسكرية أرسلتها 
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قيارة الجيوكن العرنية العاملة فى البادين التديظة يكلسفان«وقل ات فلك (القضنائل 
الإضافية في .رففة القافلة حتى ابتعد» وصارت في مناى عن غاراك رينالد شاتيوة: 
حاكم الكرك العقي: 
000 

بالأضافة إلى التجان ويخاكمهم الشبيقة: النيخ. كانو1 يشكلوح: اغكرية الشافلة 
كان هناك الجنود الذين أنهوا خدمتهم في ميادين القتال لأسباب مختلفة وهاهم 
الآن في طريق العودة إلى بلدانهم وأهلهم. كذلك ضمت القافلة أعداداً من موظفي 
الدولة المدضيين والعسكرين هن مخطك. الواقى نوك اولفة القيخ مدافقوق التريد 
العادي باستمرارء أو أولئك الذين انتديوا لتأدية وتنفيذ مهمّات محدّدةء بعضها بسيط 
ويعضها خطير. / 

وق سافرت هع القافلة أيهنا فرق فيك فيا المشدوع والوستفون والراقصبوى: 
وفرق ثقافية. وشعراء جوالون» وأطباء وغيرهم من المختصين. كذلك كان هناك الحواة, 
وللتسكفون مق الذراريةن «زالعانريي لذن كان القافلة نشخ أتارسا مق مكلف 
الأزيساك والأعمان حض لتعان تكرخ صؤرة ظبق الأسبل عن ممسعات ذلله الندات: 

03000 

الاستراحة, التي حطّت القافلة رحالها حولها وفيهاء كانت على بعد حوالي عشرين 
كلو فخرا من دمشع» وس عض اللسطد: وراك خرف الإقابة والبيته وعشرات 
الامتايلاك التسيظة, النطبة الصين قطي العكارة وكات الكيؤل شافيك عن الطاب 
الكبيرة الكافية لتلبية حاجات النزلاء» وعن العيادة الطبية البشرية؛ والعيادة البيطرية. 
وكاض سانهتها فسيكة: مرف ونديزة مصث كنك موقا لقال السلن وسيها 
لتقديم العروض الفنية, وإقامة الندوات الأدبية. لكنهاء مع ذلك ما كانت لتتسع لأكثرٍ 
من الى #سكطن كستكيم القافلة غيى 1 التقريج كاتا ادر شر] أدريهم مسيقا 
للعبيف في الغزاى يقارع جدزان الالسكرائدة فى خيادهد القافنة. 

لد كرل.فى غرف الاسترلهة [الهان) كبار الكهاي» والوظفين والشنبال وكذلك 
عددرفن الشخصيات الأذبية والففة والطلنية الرقيفة الفام. آنا اتباعيم والكثين.مث 
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المتافرية, تلن اتسيرفوا إلى نسي الخراد ودرب اليشتائع واللماجياك بالطارق الي 
تهميها مخ تفلباك الطفس» واطمآنوا إلى مرابظ دوابهة: وسقايتها وعلقها؛ ثم راهوا 
00 النيران لإعداد 0 ل الليل. 
ا ا عير غير أ الريك قارع الود 
يراعي جملة من الاعتبارات اللطيفة التي تعارف عليها الناسء منها أنّ من الذوق 
الرفيع» ومن حسن التقدير العمليء أن يكون الصباح هو الوقت المناسب لعودة المسافر 
الخاني بلي أهله. ولحلول الضيف على مضيفيه: إدالليكن تم ما يفوص كاي ذلك . 
إل السياع ينع النسنتقاين مهالا أريكب لاحتنا بالضيف أن والاية العانث فم إن 
الي تشارج الديذة ينم المسافن همال النوو لعا منيقة ايه نظي الجسووالتيايه 
موقدما كوموقالها دن مشكة الببنى الظطرول» وقوه الل 


لك 
جيدة» تفرّق الناس فرادى وجماعات. منهم من خرج 2 خيمته؛ ومن ذهب لتفقد دوابه 
كذلك: كان هناك رجال تعارقوا حديثاً ده المعلومات ار السلع في 
الضين.والهند » في مغرب العالم ومشرقه وفي شماله وجنويه. بل إن ححديد كان يعلد 
اتفاقات ويوقع عقودا بناءً على تلك المعلومات! 
2 6د 

على ورين موانة الالسظر اطة رشني كاذخ خساط شتاة: تركيوة لاسن اليدات: 
يشاجلوخ التصرك: 

قال الأول» نتف الحتون اأولاءزيعدها ساذهي نكما حيث تشاران:. إلى الحفلة 
الفنية أو الندوة الأدبية» لا فرق عندى. 
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قال الثاني: أقول لك أنّْ الاستماع إلى هذه الفرقة الموسيقية البغدادية فرصة عظيمة 
يمكن أن لا تتكرّرء ولا تجوز إضاعتها . 

قال الأول: لكننا استمعنا إليها قبل أيام في جرش.. 

قاطعه الثاني: تقول استمعنا إليها في جرش: 5 قت قملا لاأشرق فيية ما تتميت 

.. أقول لك إنها أشهر فرقة على الإطلاق» وهي في طريقها إلى بغداد» أما نحن فقد 

و في دمشق» أي أننا قد لا نجتمع بها أبدا بعد اليوم... 

قال الأول مركسما ‏ اليكن.. كنا نشاف آنا موافق نا أحَى 

قال الشايظ القالية: اومن زذق عونا ذزهي الآ التهذى المنوى» ولتسرع قل 
أن يبدأ الحفل. 

هؤّلاء الضباط الثلاثة التحقوا بالقافلة من مقرات القيادة العامة للجيوش العربية, 
في منطقة شرقي نهر الأردن» وقد أوكلت إليهم عدة مهامء منها مرافقة عشرات الجنود 
الجرحى المحالين إلى مستشفيات دمشقء أو إلى التقاعد يعد أن أصبحوا عاجزين 
عن مواصلة الجهاد بسبب إصاباتهم المعوّقة. 

كان الضباط الثلاثة قد أشرفواء منذ اللحظات الأولى: على إقامة معسكر صغيرء 
فوق بقعة مناسيبة قريبة من الاستراحة. يبيت فيه الجنود الذين انتهت خدماتهم 
الحربية. وهم أعطوا كل انتباههم وعنايتهم لقضايا النظافة: والهندام: والانضباط 
والنظام: بيدا لدخول المدينة في الضياح نصورة لاثقة. تفقدوا العسكن الصقير 
خيمة خيمة, فوجدوا كل شيء على ها يرام: 

قال الضابط الثاني: فلننطلق الآن بسرعة إلى الحفل. 

قال الضابط الثالث: قبل أن نمرٌ بخيمتي ونتفقدها؟ 

سأل الثاني مستغرياً ولاذ! تتقون خمل؟ 

ضحك الثالث وقال: هل نسيت ضيفي؟ 

صاح الثاني: آه.. معك حق.. ولكن لماذا نتفقده؟..ألم تعيّن وجلا الحراسته 
وخدمته؟ 


لجاب القالك: يلى: ونم ذلك دعقا تذهب التقذده.: هيت الخاصية التى كلفد 
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بها" القاضنى ملاع الدرق فصب : 
د عد عد 

كان بعك العواة حق انون فرفياً للألعاب ع 0 
الثالك عوالن حاتي النكيية انقضي :نواقنا تحصباق لرذة شد دوانا مخ ظلمة الليل: 
ولولا الألعاب النارية لكانت تعذرت رؤيته. وعندما أصبح الضابط على بعد خطوة منه, 
رفع الحصان رأسه بشموخ 000 فكأئما هو يظهر جاهزيّته للانطلاق! كان وميض 
الألعاب النارية يضيء لثوان رأس الحصان الشامخ. كان حصانا مهيبا حقاء إلى 
حدٌ جعل الضابط الثاني يقول وهو يتأمّله باحترام: انظروا! إنه يتوجّه في وقفته إلى 
الجنوب, فكأنما هو يتطلع إلى بيت المقدس! 

اقترب الضابط الثالث من الجواد الأدهم المهيب» ومرٌ بكفه على وجهه. وعنقه. 
وظلوره وقائقته الضابة في أعلذها حت الفسل» ثم خاطب رفيقيه بنبرة رصينة قائلا: 
كان القائد العام يشرح لي مهمتي وهى يمسح بكفه على وجه هذا الجواد الكريم 
وعنقه.. قال لى: هذا الحصاء 0 أبلى في المعارك أحسن البلاء. وأنجز مهمات 
فريدة في دقتها وخطورتها.. إنَّ إصابته بالغة تجعله يعرج تحت ثقل فارسه.. خذه 
معك إلى دمشق. كس ودس 0 . وفي دمشق» » أوصله 
بيدك إلى «مرج الخيل» , وأطلقه هناك بعد أن توصي به المشرفين على المرج! 

أضاءت الألعاب النارية المكان إضاءة قوية لبضع ثوان متصلة؛ فظهر وجه الأدهم 
واضهدا كل المشنوض عاق الايزال متعناء مذاهيا, شليها برايف مقطها لحن 
الجنوب. لقد خيّل للضابط الثالث؛ وهو يمعن النظر في عيني لحمل عن قري أنه 
يرى فيهما ما يشبه الدموع! 


0 
5327 حمص» » وحماة, والمعرة, ولي 0 0 وقد توحه الضباط 
والموظفون إلى قلعة صلاح الدين» حيث أبلغوا عن وصولهم وعن طبيعة مهماتهم. 


17 


لقد دخل الحصان الأدهم القلعة بدوره. فقضى داخلها عدّة ساعاتء ثم غادرها 
برفقة الضابط الثالث إلى مرج الخيل؛ حيث أمر الناصر صلاح الدين الأيوبي بأن 
يطلق هناك. 

إن مرج الخيل هو تلك الجزيرة الطويلة» القليلة العرض الممتدّة من ساحة المرجة 
(مركز دمشق الحالي) إلى منطقة الربوة (حوالي خمسة كيلومترات). وبين هاتين 
النقطتين لم يكن ثمّة غير المرج المحاط من جانبيه بفرعين من فروع نهر بردى السبعة. 
وقد خصص السلطان المجاهد نور الدين محمود هذا المرج البديع للخيول المتقاعدة 
التي سحبت من ميادين الخدمة» بسبب إصابتها أم بسبب هرمهاء تقضي في رياضه 
الغناء بقيّة حياتها تحت إشراف الدولة (في هذا الوقف) معفاة من أي عملء حرّة طليقة 
ومعززة مكرّمة! 

1 د لد عد 

انطلق الأدهم متمهّلاً فوق المرج اللدن» النديء الموشى بأزهار الربيع. كان ينقل 
قوائمه برشاقة؛ ويتقدّم بشموخ وثقة من يعرف قدر نفسه حقّ المعرفة. وقد رفعت بعض 
الخيول رؤوسها عن العشبء: وراحت تتابعه يتمعٌن: فتوقف عن السير يبادلها النظرة 
المتمعنة. كان ذلك 00 ل ا ٠‏ قوي 
حَان أطلقه حصناخ أصهي» تميل شقركه إلى الضيرة: فيل [ ن ينطلق خببا في اتجاه 
القادم الجديد المهيب. 

ظلَ الأدهم واقفا في مكانه, ثابتاً فيايا لا يتحرّك فيه عضى واحد سوى أذناه, 
في انتظار وصول الأشهب إليه. كا 8 الأكم يبدو لق لاممرف شيا ع صابن فنا 
وصهيهاء وكل" اتتضين نقواضسه الدقيقة.وضدرة الخويكن: ويطظفه الكماسرة وطيرة 
المنخفضء وعرفه الكثيف الذي يتراقص فوق جبينه ويين عينيهء ولونه الفاحم اللامع 
الذي لا تشويه شائبة: فبدا في وقفته لوقه للحصان العربي الأصيل. 

ما أن .توصل الأصنهب إلى حية يقف الأنه د حنتظرا إياماهتى ياكس على القون إظلبار 

مودّته. بالحمحمة واللمسات الترحيبية بالرأسء فاستقبله الأدهم على الفور بمثلها. 

لقد أدرك الأصهب من النظرة الأولى؛ وهو الخبير المجرّب الذي عركته السنون 
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والتجارب, أنه أمام نزيل جديد غير عاديء فتوجه إليه. بفضول واحترام: سائلاً: فل 
يزعجكء أيها الأدهم النبيلء أن أرحب بكء وأتعرّف على الجهة التي جئت منها؟ 

أمعن الأدهم النظر في وجه محذثه. كأنما هو يزن قيمة وجذية السؤال؛ ثم أجاب 
باقتضاب: من الجنوب.. من فلسطين! 

حبب اليب كتفعاذ ونتياكاا يتجقةا المرم كلانه إترزوتانف تكيل أخيارا 
كقيرة فرح سير العارا مالف 

تلك الأنقعال» وظك الليقة: والسؤال عن أخبان الجبهات, جعلت الأدهم يطمئن إلى 
صديقه الجديد. من حيث السويّة. والنضج.ء والفهم؛ فحدّث نفسه 1 م 0 
لحياته الجديدة في مرج الخيل. وقد عاد الأصهب يسآله: هل يمكنني أن ف أين 
كنت تخدم تحديدا؟ هذا إن ن لم يكن لديك مانع طبعاً! 

أجاب الأدهم بنبرة متأنية: لا مانع أيه | :. #قث ا في مفارز القيادة العامة! 
وصمت للحظة: أجال خلالها نظره في أنحاء المرج؛ ثم أضاف: .. تحت تصرّف هيئة 
الأركان العامة.. بالتحديد تحت تصرّف القائد العام 3 الدين.. 

أحسٌ الأدهم بشيء من الندم بعد أن لفظ جملته الأخيرة: فقد خشي أن يبدو 
متبجّحاء أو كأنما هو يحاول تسويق نفسه بامتداحها والإعلاء من شأنهاء وهذا 
بالطبع ضرب من ضروب الابتزاز الذي يمقته أشدٌ المقت! وبالفعل» بدا عليه الحرج 
والارتباك بسبب ما قاله. مع أنه قال الحقيقة بالضبط: بل أقل: فهى كان أحد ثلاثة 
كول امه عليها طلاخ الديخ شخصيا أكثر من غيرهاء شابفاها 'علن مكرية دنه 
جامؤة للنيمات الدقيفة التخطيرة 

بعد أن قال الأدهم ما قاله. وفكر بما فكر به. تململ في وقفته. وصار يحرّك قوائمه 

فاون سيت لثم الح راسيه الشامت قتقزين فته الطرل يصيورة راقعة اللجمال. أما 
الأصهبء الذي بدا هه اليكل كلا مكنا وإن بدا أقل جمالاً وفتوّة, فقد لاحظ وفهم 
بسرعة ما يختلج في نفس النزيل الجديد» فازداد تعظيما واحتراما له. 

تراجع الأصهب خطوة واحدة إلى الوزاف خد جاطب :الأدسم ذاغيا إياه إل يكن 
كديا بوذ( كان راشي إلى جولة استطلاعية في أنحاء المرج» وللتعرف على بعض 
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النزلاء المحترمين» الذين سيقيم معهم ويشاركهم الحياة الجديدة»: فأبدى الأدهم رغبته 
وسروره شاكرا. 


(5 

بدا المرج في نظر الأدهم جنة حقيقية ليس أحلى ولا أروع من قضاء بقية العمر 
فيهاء فانتعشت روحه أيّما انتعاش. هذه المراتع الخصيبة؛ النضرة؛ الملونة بأجمل 
الألوان» أيقظت ذكرياته الحميمة عن أيام فتوته 07 ٠‏ حين كان يجري خلف أمه 
وحولها حرًاً طليقاً, خالي الذهن مرتاح البال! لقد أحسٌ أنْ شبابه الأول يمكن أن 
يعود اليه! 

كان الماء في مرج الخيل غزيراًء عذباً “سهل التتاول» يبوج الأبضار وهى يترقرق 
بوداعة . وكان العتب صا نيا ووافر: ريع التجده والمق وكات الأسواي الطليلة 
مورْعة في جميع أنحاء المرج؛ كأن كل واحدة منها أيكة أعدّت بذوق ومهارةء فهي 
تدعوك للاستراحة والتنعم في ظلها. لقد بدت عناية الدولة واضحة ومؤثرة. بخاصة 
فى إقامة تلك الحظائر الظريفة: التى تأوى إليها الخيول عندما تحتاج إلى المأوى. 
عيبو آن جا شاهية الأنمي فى صحية الأصبيب من أسيّان الفياة الرغوة: والفحيم 
والرفاه, لم يحل دون إحساسه بالأسف والحسرة والأسى على فراق الخيول المحارية, 
وفرسانها المجاهدينء في تلك الميادين الطاهرة المقدسة. 

د عاد علد 

لى يمض ذلك النهار الأول حتى كان ن الآدهم قد تعرّف على مرج الخيل؛ من أقصاه 
إلى أتهناة: :هق اكرحة اشرقا وحن اللروية خوياء .ويكاال كوزلة مك تلا مميتطلها: 
موقا ا هنا وقليلاً هناك برفقة رفيقه الأصهب, الطيب الدّمثء تبادل أحاديث 
قصيرة مع عدد من الخيول الكبيرة. وسمع نبذاً من أخبارها. لقد كان الأصهب 
يقدّمه إلى النؤلاء القدامى مشيرا بلباقة إلى مركزه في خدمة صلاح الدين شخصياء 
وان قدونة حدينا من فلسطينء فتبدي كبار الخيول إجلالهاء وتعبّر عن احترامها, 
وتواعده بوقار على اللقاء في الحظيرة ليلا من أجل الاستماع إلى أخباره. أمّا الخيول 


20 


مرج الخيل 
الصغيرة؛ التي ولدت في المرجء والتي لم تغادره بعد أبداً. فكانت تظهر شغفها القوي 
ورغبتها الشديدة في الاستماع إلى أخبار الدنياء وبخاصة أخبار جبهات القتال. حيث 
هي كانت تتطلع بفارغ غ الصبر إلى اليوم الذي تصبح فيه أهلاً للالتحاق بالجبهات! 
05000 
بدا 'الظلع بالهبوظ شنيكاً فشيكاً على مرج الخيلء وكلما اشتدٌء وتلاشت مناظر 

الفلبيعة تمن نه ارتفع صوت خرير المياه وأضفى على المكان سحرا من نوع آخر. 
وقد انتقل الأدهم برفقة عدد من الخيول إلى الحظيرة التي أقيمت في مكان متوسط 
في المرج الطويل» وسرعان ما توافد عدد آخر من الأفراس كان بعضها يصطحب معه 
ضكاره. زكذلك هيه يمن الخزرل الققة من وال الارع. 

كافك كلكا أول ليله يبيت. فيه الأدشر هيدا عق الممستكراف والقيمات والشيانة 
والجنودء الأمر الذي كاد يصيبه بالكآبة لولا الحفاوة التي أحيط بها طيلة الوقت, 
والإعيوان اليدب على سماع القياره. وق نسانت نكن الحطيرة الحظاات ,مهت 214 
الجميع يحبسون خلالها أنفاسهم مترقبين» وإن تخللها بعض الحمحمة التي فشل 
أصحابها في السيطرة عليهاء بينما زجرت فرس ناصعة مهرها الذي ظلّ يتحرّك بلا 
0 حركات تخطف الأبصار وتبعث على الابتسام. 

8 السكيم كاكاء لا قفويه سنوض أضؤاف اللبل: القيةة"الساحرة: حون ندا 
0-0 الحديث فقال: والآن ألا تتفضل أيها الأدهم النبيل فتحدّثنا ببعض أخبارك 
الكى حمن بشوق لسماعها؟ 

أجاب الأدهم: إنه لشرف لي أن تولوني اهتمامكم: وكم يطيب لي أن أحدثكم بما 
يسرّكمء وأكون عند حسن ظنكم. 

ف انارق كاضا محد عو سسلة البددفي الجديه ريسا لكين الضفيو هلول القيام 
مذركة شيعتيا امفعلى الشون. 

لقن امنتعضك عليه تفلة العدد فتوكه إلى الأضبي كاقلا ولعن ناذا لا تسضل 
أنت فتحدثنا ببعض أخبارك وقد شاركت في ما لا يحصى من المعارك.. أنت كنت في 
الموصل.. وفي شيزر على نهر العاصي مع الأمير أسامة بن منقذ.. 
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قاطعه الأصهب بأدب: أرجوك.. أين كل خدمة من الخدمة على مقرية من بيت 
المقدسء والخليل» وييت لحم.. وفي مقرٌ قيادة صلاح الدين؟ ثم إنني سردت أخباري 
على الحضور أكثر من مرّة. 

قال الأدهم: على ذكر أسامة بن منقذ. . ذلك الأمير الطاعن في السنْ.. لقد ر 
فزدعلى ششاف فيو الأرون عنما إلى القائد العام.. وسمعته. في إحدى 0 
يتلى أشعاره على مسامع الفرسان:ء وإنه مما يدعو للأسف أنك: أيها الأصهبء لم تكن 
في صحبته يومتذ. 


(5) 

لم يصدر أي صوت عن أي حصبان: أى فرس» 0 بينما كا ن الأدهم يتحدث. 
وطنديا ترق من الكلام ابعش لسعم وا حلذا أن انضاه الحمي رقت ره يله 
مدأة. 

رفع الأدهم رأسه. ويدأ حديثه: سوف أقصّ عليكم أنباء آخر أحداث شاهدتها 
وعشتهاء وذلك لما تتضمنه من الوقائع الطريفة. كانت وقائع طريفة على الرغم من أنْ 
إحداها تسبّبت في إصابتي البالغة» وفي انتقالي متقاعدا إلى هذا المكان البديع. ذات 
يوم؛ وصلنا بقيادة صلاح الدين إلى مشارف حصن مدينة الكرك.. كان ذلك في شهر 
تشرين الثاني نوفمير 1187١؛‏ وقد جاء وصولنا مباغتة كاملة للفرنجة داخل الحصن, 
الذين وجدوا أنفسهم محاصرين ضمن طوق محكم من قواتنا.. ولكن» أتدرون من كان 
داخل الحصن غير حاكم الكرك؟ كان هناك بوهمند الثالث حاكم إنطاكية.. وريموند 
حاكم طرابلس الشام.. وكانت هناك الملكة ماريا كومنيناء وابنتها الأميرة إيزابيلا.. 
وخطيب إيزابيلاء أو عريسها المدعى همفري. الملقب بسيد تبنين.. كذلك؛ كان هناك 
بالطبع» ذلك الشقي رينالد شاتيون حاكم الكرك بالذات وكان. 

00 ال «عقاظعا الأدهم: مهلاً ياعمّاه. . من هم هؤلاء الذين 

د أسستما سماءهم؟ أنا لم أفهم 
2 الأدهم: ا الفرنجة الصليبيين» وقد وضع كل واحد منهم يده على 
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يلوه غريرة: مناه حملكة زوجعلا إقطاعا لسر اولان من معدة:. 

عاد المهر يسأل: ولماذا جاؤوا من حصونهم وتجمّعوا في حصن الكرك؟ 

أبدت الخيول استياءها من لجاجة المهرء لكنّ الأدهم أجابه ضاحكا: جاؤوا إلى 

حصن الكرك لحضور حفلة غرس! 

هتفت الفرس البيضاءء خارجة لأول مرّة عن وقارها واحتشامها: حفلة عرس؟ 
سامحني أيها الأدهم النبيل.. ولكن» هل كانت تقام في الحصن حفلة عرس عندما 
حاصرتموه؟ ومن هو العريس؟ ومن هي العروس؟ 

فايتسم الجميع؛ وقال الأدهم: سوف أخبرك يا سيدتي.. كانت حفلة العرس في 
أوجها عندها حاصرنا الخصن. كنا سمغ يوضوع صكب الوسقى: وضجيح 
الملاهى.. وكان الأمراء الصليبيون قد توافدوا.. 

تاطفكة مهرة ضهيرةسائلة إياه بلوقة: .ومن مي العروون يا عثاء؟ هل شاهدخها؟ 
احرو 1 

هذه المرّة قهقه الجميع؛ وأجاب الأدهم برقة: أنا لم أشاهدها يا بنيتي» لكني عرفت 
أنها الأميرة إيزابيلاء ابنة الملكة مارياء وعرفت أن الأميرة العروس في الحادية عشر 
من عمرهاء وأنها .. 

هتفت المهرة مستغرية: في الحادية عشرة؟ أليست صغيرة جدًاً على الزواج يا عمّاه؟ 

رد الأدهم: أنا متاك تماماً أنها كانت في الحادية عشرة يوم عقد قرانها. أمّا عن 
كونها صغيرة على الزواج» فلماذا تستغربين يا ابنتي؟ ألا نتزوّج نحن الخيول في سنّ 
أقل من ذلك بكثير؟ 

قهقه الجميع مرّة أخرىء بينما أحنت المهرة رأسها بخفرء فأسرع الأصهب يحاول 
لناقة السيطرة على مسان الحدية! 


)1( 
قال الأصهب: يبدو أنْ حكلة الدرسن كاقت قوضنة ون ا لاجتماع كل ذلك العدد 
من الأمراء الصليبيين.. ولكن من هى العريس يا سيدي؟ 
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أجاب الأدهم: هوء كما ذكرت, همفري. الملقّب بسيد تبنين. وحفلة العرس كانت 
بالفعل فرصة مناسبة لاجتماع الأمراء الذين يتشكل منهم ما يسمى «مجلس 
البارونات»: وهى هيئة استشارية للك القدسن القرتجى بولدوين: سوف أشرح لك 
خفايا هذه القضايا المعقدة في ما بعد قال توقارى اد كراصيل سر الكدان الخريئ» 
والحهنان., كا صتلاع الاين حضكها على كمون حهية الكرك. والقشباء على حاكية 
قاطع الطرق؛ الشقي الجاحد رينالد شاتيون.. العرب يسمّونه: أرناطا.. 

قاطعه مهر فتي قائلاً : ماذا فعل شاتيون هذا لكي تقرن اسمه دائماً بصفة الشقيٌ؛ 
والجاحد؟ 

توجّه الأدهم بنظرة اعتذار إلى الفرس البيضاء والمهرة الفتية» ثم أجاب: حسن أنك 
لاحظت ذلك يا بني. رينالد شاتيون (أمير الكرك) هو مجرّد لصّ غادر قاتل يرتدي 
قاب اللو وانا شيخصنيا مقت سبلا النون يروج انتقاً دن جزائمه الروّعة كيس 
المدنيين العرّلء ؛ وسمعته يقسم أنه سيقتله بيده إذا ما أمسك به! 

قال الأصهب متعمّبا: يقتله صلاح الدين بيده؟ هذا غريب! 

قال الأدهم بحزم: نعم هو أقسم أن ن يقتله بيده» وإنى 0 أنت لا 
قيقطع أن تكسن أن مجر أل كيه هن تحاقيون دما رأ حي اي 
رفاة النبي محمد (صلعم) من ضريحه في المدينة المنورة, ونقلها إلى الكركء طمغا 
بأموال الزائرين لقبر النبي! ثم إِنّه لا يحفل باتفاقيات الهدنة. فيجدها فرصة لقطع 
طريق القوافل التجارية» وقوافل الحجيج؛ ويستولي على الأموال والبضائع: وينكل 
بالنساء مثل الرجال؛ ولا يرحم حتى الأطفال والشيوخ. ولكن؛ ولكن ماذا تقولون إذا 
علمتم أنني أصبت إصابتي البليغة» التي أقعدتني؛ بسبب رينالد هذا؟ والأغرب: دفاعاً 

رينالد؟ هل تصدّقون؟ بل ا ن إسهامى فى الدفاع عنهء وفى إنقاذ حياته. حدث 
ان اله الدون شخضملة 7 5" ا 
د عاد علد 
حمحمت الخيول متعجّبة أشدٌ العجبء ولم يعد أي منها بقادر على 00 


تفسير منطقي» فتزاحمت حول الأدهم وهي تضرب الأرضن يحوافرهاء متوترة 
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الحسين عرييلة آذاقها المصورة اتمافة ذ اتنا : 

قال الأدهم بقليل من الانفعال: ولكن اسمحوا لي أن أوضّع لكم بإيجاز جانباً 
د كلفيات العارك: يغيذ| ع الكرلده كن تيا ما حدية ل كان ضلاح الدين كد 
عان إلى ومشقء القن افهذها عاصعة له فى 6؟ آن/اغسيطس 11417 يعد أن أشرف 
بنفسه على توحيد وتنظيم المناطق الشمالية الشرقية. فصارت الدولة العربية ممتدة 
من برقة إلى الموصل. ظلّ صلاح الدين يعمل بدأبء ليل نهار وطيلة سنوات» من أجل 
تحقيق هذه الوحدة. وقد سمعته أكثر من مرّة يردّد أنّ الاحتلال الاستيطانى لا يمكن 
الذكلب عليه قبل تحقيق الويهية ولذلك اسنقطيع [3 انك لكر البو أها قطعنا اكتر من 
تصسفف الطريق إلى التمدر والتدرين: 

كان الأدهم يتحدّث بتؤدة» ويقوة» ويثقة» وقد تركت كلماته أبلغ الأثر في نفوس 
سامعيه. وهى أضاف عندما لاحظ الاهتمام والترقب والتوتر: ليست عملية حصار 
الكرك باتعركة الأساسية؛ بل هجرد إجراء عسكري لتحرين طرق الفؤاقل» والمقاط 
على التواصل بين المشرق والمغربء وتأديب ذلك الأفاق رينالد! 


ف 

كان قد مضى جزء ليس بالقصير من الليل. وقد صمت الآدهم؛ وراح يصغي إلى 
أصوات الليل» وخرير المياهء حتى لقد بدا كأنما هو غفل عن مكان وجوده الجديد. 
وقد احترم الحضور صمته. فظلوا لبضع دقائق صامتين وساكنين بدورهم. غير أنْ 
المهر الفتيّ لم يعد قادرا على مواصلة الصمت والسكون, فاستجمع أطراف شجاعته. 
وهتف: عمّاه.. أخبرنا.. كيف أصبت دفاعا عن رينالد؟ ألم تقل أن هذا ما حدث؟ 

أجابه الأدهم: : نعم, هى ما حدث بالضبطيا بنيُ.. سوف أشرح لكم كيف حدث ذلك. 
عندما وصلنا إلى مشارف مدينة الكركء ويدأنا هجومنا من أسفل المدينة. كان رينالد 
شاتيون خارج الحصن برفقة عدد قليل من فرسانه. وقد فر فى الحال فى اتجاه يوابة 
الحضين وطارده عق من فرساتنا. وعد الحبى لقني إلى يواية (الحضه. القاتد 
فوق الخندقء دارت معركة طاحنة: تابعها صلاح الدين بانتباه شديدء وبإعجاب شديد 
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أيضا. وهو لم يأمر بإرسال المزيد من الفرسان, وحسمها على الفور لصالحناء لأنّ 
بسالة أحد الفرسان الفرنجة نالت إعجابه. حيث ظل يدافع عن سيّده شاتيون بثيات, 
بينما سيّده يريد أن يفلت برأسه ويجتاز الجسر إلى داخل الحصن غير آبه لمصير 
رفاقة الذين قتلوا جميعاً ما عدا ذلك الفارس الشجاعء الذي واصل القتال وحيداء 
فصار يلقي بنفسه أمام سيوف فرساننا كي يحول بينهم وبين سيده. وقد صرعت 
السيوف حصان الفارسء فتهاوى على الأرضء واستمرٌ في دفاعه عن سيده راكعاً. 
ادق صلاح الدين لحاله؛ فأمر أن يعطى الفارس الفرنجي قفوضة متائعة القفال راكياء 
بإرسال حصان إليه. فكنت أنا ذلك الحصان! وقد قادني أحد فرساننا إليه. ونقل 
إلى رجالنا رغبة القائد العام بأن لا يتقدّم لقتاله » بعد أن يصبح راكد سرت شارين 
واحد.. وهكذا كان! 

كان تأثر الأدهم قد بلغ مداه وهى يستعيد وقائع تلك اللحظة المصيرية في حياته. 
وقد طال صمته؛ فهتف ال مهر الفتي بنبرة متوسّلة: أرجوك أن تتابع يا عمّاه.. ماذا كان 
مصير رينالد» وماذا كان مصير الفارسء: وكيف أصيت أنت؟ 

أجاب الأدهم: أمّا عن رينالد؛ ف فقد أفلت بفضل شجاعة مرافقه, ويفضل جينه هو 
بالطبع؛ فالقتلة الأشقياء هم جبناء في الأغلب, ويستأسدون على المدنيين العزّل فقط, 
كذلك أنقذفة شهامة وإنسانية قائونا . طبعا 00 الواكق ضديعا من على ظهري, 
بينما كان رينالد قد نجا وصار داخل الحصن. أمّا أنا فقد أصابتني حرية رماها أحد 
جنود العدو من فوق بوابة الحصن! 

د د 6د 

عاد الصمت التام يخيّم؛ لكنْ الجميع كانوا يحدقون بالأدهم: بينما هم يحاولون 
المشحان فقاضيل تلك الليعة المزدة التي عرضها عليهم. وقد همّت الفرس البيضاء 
بتوجيه سؤال (حول حفلة العرس حتما) ولاحظ الأدهم ذلك؛ لكنْ الأصهب سبقها 
بسؤاله: وكيف سارت الأمور بعد ذلك: وكيف انتهى حصار الكرك؟ 

أجاب الأدهم: تواصلت محاصرة الحصنء وقذفه بالأحجار والنيران» وبدأت 
عمليات ردم الخندق في بعض المواضعء وكانت عملية الردم.. 
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قاطعةة القرين السفباء يعات اتيك غذرا نا وى :..ولكن: عاذ عن حقلة 
العرسء وعن إيزابيلا مهدا 
وقد حفظت اسينينا الع في ما يتعّق بالعرس هو تلك 0 لطريفة. | اللطيفة, 
عدة امع و ع0 ولكنٌ لفقل فى ناك يعود لصلاح الدين: 
فكانت أوامره بعدم قصف الجهة التي يقام فيها الحفل! وهل تصدقين أنْ صلاح الدين 
عومل من قبل الملكة ماريا كأنه واحد من المدعوين؟ هذا ما حدث بالفعل! 

قدّر الأدهم أن القصة لا تزال طويلة؛ بينما الليل مضى معظمه؛ فاقترح أن يروي 
لهم تتمتها في الليلة التالية» فقبلوا على مضض! 


4 
لع وعدا لع وك حر ا ويعد أن اكتمل 
العرس.. ألم تقل البررحة أن الملكة 3 تعامات ٠‏ مع 5 الدين 0 00 من 
المدعوين؟ ألم تقل أ ن العمليات التحريية عاك مسق 01 أنّ حفلة العرسن ظلث يدورها 
مستمرّة؟ أخيرنا كيف كان ذلك أرجوك؟ 
ال الأدهم: 0 حم قد ا ردم الحدو” المحيط بالعضلن يأكمله ت كقويباً. 
بالتروس الكبيرة من قذائف العدو. وكان اس الردم بإشغال العدى 
وإرباكه. حيث يرمون بدورهم بالسهام والأحجار والنار. وأثناء التفقد لاحظ صلاح 
الدين أنّ حفلة العرس تقام في البرج الغربي, وإذا به يأمر باستثناء تلك الجهة من 
الحصن:ء وذلك البرج تحديداء من القصفء وأن يستمرٌ الضغط على الجهات والأيراج 
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الأخرى.. 

تنهدت الفرس البيضاء بصوت مسموع, وقالم عضرة واشمحة التادره ظيها .لان 

وأ واج الدين فكر بتلك الطفلة المسكينة! 
تسائل الأصهي مستكريا: الظفلة السكينةة عن أب حاقلة #تمتقه؟ 

تق الكرس. 'التيشناء: هوضع اهرت عن العروس. السبشيرة.. ‏ الأضيرة 
إيزابيلا.. 

وأضافت بينما الخيول تتضاحك: مهما يكن من أمر فإنها مجرّد طفلة في الحادية 
غشرة مواء أكائض عزوة أم صديقة:ضتلاح الديع الاسم زازويع كقاة في عمزها .. 
خاصة فى ليلة زفافها! 

عادت الكول تضيهك, وفال الأذف: هذا فنكون قد تكرح القضبية عراجت علن 
النحو الذي تذكرين.. على أيّة حال؛ أدرك المحاصرون مغزى الكف عن رمي البرج 
الغربي» ولا بد أنهم دهشوا وتأثّْروا لتلك الالتفاتة التي تنم عن روح مسالمة؛ متحضرة, 
غاية في التسامح والرقة والعذوية, بخاصة إذا تذكرنا أَنْ في قاعة الاتحتفال عونا مخ 
قادة العدو الكبارء الخطرين: الذين يشكلون صيدا كنينا مضعن تكافلة. 

سأل المهر الفتيّء الأبلق, متحفّزاً ومنفعلاً: ولكنء يا عمّاه. هل يجوز التفريط في 
هكذا هدف لاعتبارات أخلاقية؟ هل يفعلون هم ذلك لو حدث تبادل المواقع؟ 

م الأدهم وهى يتذكر جرحه البليغ: أنا لم أعرف عنهم إلا الغدر؛ والاستعداد 
لارتكاب أبشع الجرائم.. النهبء والتدمير» والحرق» والإبادة الجماعية للعرل.. لكنّ 
ال ل ب" تنقع الهمجية, ويرباً بقواته أن تصبح مثل 
قواتهم.. 

صاحت الفرس البيضاء مقاطعة؛ وقد نفد صبرها: لماذا لا تدعونا نسمع قصة 
العريين حقن نهايتها؟ أرجوك يا سيّدي.. أخبرنا.. كيف تعاملوا مع صلاح الدين 
كواحد من المدعوين؟ 

قال الأدهم: بعد أن فهم المحاصرون معنىٍ 5 القصف على البرج الخربي: 
ظين قوق بوانة العصيق فارسن أغظى شنار كدل على 1 نْ لديه رسالة» فأعطي فرصة 
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إرسالها بوساطة السهم, وكانت الرسالة موجهة إلى صلاح الدين» وتتضمّن تعبيراً عن 
تأثر الملكة ماريا كومنينا بصدد مبادرته الرقيقة» وتنقل إليه شكر وامتنان العروسين, 
وترجوه أن يأمر بإيقاف القتال عند البوابة» وأن يسمح بفتح الباب» ليخرج إليه بعض 
الرجال المكلفين بتسليمه هديّة من الملكة.. 

هتف المهر الأبلق: وهل استجاب صلاح الدين؟ 

أجاب الأدهم: نعم؛ توقف القتال وفتح الباب.. 

فصاح المهر: أليست تلك فرصة نادرة لاقتحام الحصن؟ 

رد الأدهم وهو يهن رأسه نفياً: صلاح الدين لا ينكث بالعهد يا بنيّ.. هو لا ينظر 
إلى الموقف من هذه الزاوية مهما كان الموقف مغريا.. 

توجهت الفرس البيضاء إلى المهر الأبلق مؤنبة» وقالت: كفى.. أريد أن أعرف, 
قبل أي أمر آخرء ماذا أرسلت الملكة ماريا لصلاح الدينء ثم بعد ذلك تحدّثوا في 
ماتشاوؤّون! 

قال الأدهم: معك كل الحن.. خرج من الحصن رتل من الخدم يحملون عددا من 
الصحاف والأوعية الكبيرة» مملوءة بأصناف الطعام. لقد أرادت الملكة أن يشاركهم 
صلاح الدين في وليمة الزفاف وكأنه أحد المدعوين! 
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فراغات 


فراغان 


( اكاك والزهاد : سورية - مطلة ستينيات القرن العشرية 


م يعد عبد الجواد ليق جلوسا ولا وقيناً . لقد جلس ووقفء؛ وجلس ووقفء مرّات 
كثيرة. حتى أنه :5 في المرّة الأخيرة» نهض واقفاً وقد توهم أنه يفعل العكس! وهاهو 
بحم وأسنةه يمنة ويسرة كأنما يبدي آنيكا شديدا ادر يطوح 000 كأنما 
للد ا الا 0 
كلها لهو يكل رييتقة ثعايتها الريا! 

فجأة» وقع نظر عبد الجواد على زوجته منتصبة قرب البابء تراقبه محملقة متوترة, 
فأحسٌ كما لو أنه ضبط في وضعيّة مشينة! النققاط غهييا: وكلذك صولة ديع 
كما لو أنه يريد التقاط أيّ شيء يرميها به. لكنّ الأمر اقتصر على ذراع ممدودة في 
اتجاهها إلى أقصى حدٌء وقد تشنجت أصابع الكف المفتوحة على سعتها. هو ما كان 
ليقدم أبدأ على أي فعل يؤذيها. إنها مجرّد حركات, وانفعالات لا إراديّة. عاجزة عن 
ولا غاية. كانت مجرّد حركة إضافيّة. من جملة حركات فارغة. أمّا المرأة القلقة التي 
تابعت من دون وجل حركاته الآخيرة» فقد تراجعت بهدوء ووقار خطوتين إلى الوراء. 
نحو الياب, متقهقرة تقيقرا أنوياً, صامتاً ماف فوا إلى درجة الإيلام. وفي 
الخطوة التراجعية الثالثة, كانت قد توارت دون أن تنبس بحرفء ودون أن تظهر رغبة 
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يض عبد الجو]ك النحظة في الوضعية الفي كان عليها قبل "السحاب زريية» دزا 
ممدودة يلا هدفء وعنقه ملويّة بلا سببء يحملق في اللاشيء؛ و يمضغ المرارة بفم 
فاوع. لكنه سرعان ما استعان مشهد:اتسحابها المؤشن مجشماء ونسي كل آمن آخو. 
هوا واماديل 1 يكدش مساغيهاء الايقرل ول يقل هنة تزه قبل كلاك سترات» 
وماهق هذا الشهد .يتكرى للمرّة القالثة خلال الشون الأكين قزيدى كاها عق بيد 
بإيذ اتهادوها فى سكب بالظريكة نقنبيها مقرارية#للموّة الخالتة: صنامئة هادقة وكوى, 
مخلفة في قلبه وخزة لا يطيق تحمّلها! 

لكنء لسوء الحظ وفي اللحظة التي تلت تواري زوجته. برز طفله الوحيد أما 
كأنما انشقّت عنه الأرضء وكأنما جاء من فراغ. كان يترنّح بسنتي عمره الاثنتين, 
متوجّهاً نحوه بنصفه الأسفل العاريء وقدميه الحافيتين. وينصفه الأعلى: الممشور 
في قميص عتيق» » بلا صوف ولا قطن ولا ألوان! فلما أصبح الطفل على بعد خطوة منه: 
انفجر في البكاء. وظاهر كفّه يغطي إحدى عينيه, ثم تقدّم من والده وقد فاضت دموعةه. 
واد عويلم نين مده حضاو الأسمالة بسي الهو ذ| يعي الهواف ويا للغرانة يطبق 
كفه اليسرى على كتف طفله بإحكام؛ ويوجّهه بحركة قويّة نحو الباب الذي دخل منه. 
وقيل ا اج مو د د عو 
واحدة أحواك هنون قويا “مفاليكا ٠‏ كما لو أنه صفق يفره ا 
أنها كانت صفعة خفيفة في الحقيقة, خلبية فارغة! هي كانت صوتاً .بلا فعل حقيقى 
اي كير هونا . ولو أثها مدنت يفي طرف أخري لعاك ممرق تلافنة كحك الطفل انمه 
وأبيه. غير أن ن الطفل الباكيء الذي أخذ على حين غرّة» روّعه دوي الصفعة, وإن هي لم 
ققلة فارتمقن مهدا وأسرع مترتحاً عغادرا باستقامة وغويله تقدامف! 

ما كاد الطفل يختفي حتّى توقف عويله. وما كاد عويله يتوقف حتّى برزت أمّه عند 
الباب. كان عبد الجواد يشعر الآن بالحرجء ويعاني من الحيرة» فهو متأكد 
طفله. طفله. وقد راح يختلس النظر إلى زوجته. التي بدت له في وقفتها أعلى قامة؛ وما 

وأكثر جاذبية» وألصق بقلبه أكثر من أي وقت مضى. ع 

جا ود حا ابوت 0 ل 
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فراغات 

تملك ار الوب 0 وكاتت شكتاها حتفرجتان ليا كانها 

مال 1 أحت حسيه سيقطر. ينها مويخقس ار الى 
البيائسة. شيه الخاوية وشيه العارية, غدت يبحضورها مكسوة وغنية. 0 
أخذ نفس عميقء وفي ملء عينيه من بهاء طلعتها » فانتشى كأنما مو فت كاسنا عتردة 

0 معتقة, أمّا هى, فقد كانت لا تزال مستنفرة: متوثية, ومستسلمة. لبؤة ومهاة في أن 

واحد . كاد يهرع إليها ويحتضنها » ويبكي على كتفها ؛ لكنه اكتفى بمشروع ابتسامة, 
وتمتينيرة طافحة بالحب: »)2 لماذا يتجوّل الولد عاريا حافيا يا سميحة؟» 

واصلت التّحديق في عينيه. صامتة صمتاً ناطقاًء فلم يقو على الاستمرار في 
مواجهتهاء وتحول بنظره إلى شرخ في جدار الغرفة. تنهّدت. واسترخت قليلاً بعد أن 
سمعته يلفظ اسمها. بدا ذلك لها كافياً لطي صفحة كاملة. همست, وهي تعرف أنه 
عرف قا تشقط لأشفارى كاي" ها لامك وسو اله معو ررديهة ا فيا تلفت 
ثم أضافت: «سوف بحت سرواله بعد قليل»! 

اربدٌ وجهه. وتوجّه إلى علبة تبغه البلاستيكية: النبيذية اللون, المرميّة فوق البساط 
الكالي ااتتطنى يبظ ”وتدارل العليةه بورق خطا هاب وقظن إلى ولظليا, كافت الغلة 
فارغة» وهو كان يعرف أنها فارغة. أغلقها ورمى بها حيث كانت, ثم تهالك إلى جانبها . 
تمتمت المرأة: دلا تحزن» فلا 5 أن يأتى الفرج»! 

تشاغل بالنظن إلى العلبة الفارغة وقد أرهقه احتياجه للتبغ. بطالة: وإقلاس, 
الا لد وا وو و وه الا ل 
الحماقات والأخطاء؟ تخيّل قلق لو أنّهِ أقدم قبل قليل على إيذائهاء بالقول أم 
لاريه هما الرائع؛ للتداجيه خلافاً لإرادة الأهل» 0 نتيجة ل 5 
مرتاعاً! 

قال فجأة, كأنه يواصل كوارا لم ينقطع: «إنها مجرد صفعة صغيرة..»! وطوح 
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بذراعه ببطه مهوّناً من شأنها » وأضاف يعد ضحكة مفتعلة. مقتضية: «جاء صوتها 
078 ٠لا‏ أدري كيف. كل عقا اذا مذاحد أنها لم تؤلله. . هي صفعة فارغة»! 

كانت لا تزال في وقفتها, تستمع إليه صامتة؛ وتفكر واثقة أن عسرهما مجرّد 
سحابة قاتمة؛ عابرة. هي ظلت تتصرّف دائماً على أنها تجتاز امتحاناً صعباً, 
خاضته بإرادتهاء وتتحمّل أعباءه الثقيلة برغبتهاء وهاهي تراقبه وهو يرسل يده إلى 
جيبه. ويخرجها بسبحة كهرمانية من الرّجِاجٍ الرخيصء من ذلك النوع الذي يباع على 
الأرصفة؛ لكنها سبحة جميلة؛ وتبدو كأنما هي ثمينة. خيّل إليهاء وهي تتابع أصابعه 
تداعب حبّات السبحة: أنه سيفقد آخر ما تبقى له من رونقء ولياقة» من دون السبحة 
القهرمانته .وغلية الفخ لبالاسمكية الفيضة . هى سوق يغدى هق دوخيما عكل حاقلة 
العاري في هذه الغرفة الموحشة! 

تحركت في اتجاه ركن؛ ضرفت فية بعثاية على صنغيرة ملؤنة: وقالت: « سوف أعد 
لك كوباً من الشايء قد أجد بعضه ..»! ول تكمل. أوقفها عن التقدّم نحو الركن بإشارة 
من يدهء فاستجابت على الفور. كانت علبة الشاي فارغة. وهي وهو يعرفان أنها فارغة. 
ثم ما قيمة الشاي من دون التَبغ؟ ا 1 

هب واقفا وهو يقول: «لا وقت لدي .. حان الموعد ..»! ألقى نظرة خاطفة: متأمّلة, 
على علبة التبغ؛ ثم تناولها ودسّها في جيبه. من يدري؟ قد يعود من موعد العملء الذي 
وق فيشواء والعلرة لبسيت شايفا 

توجّه نحو الباب, لكنّه تلكأ قبل أ قافو عقا سكيها در ف كاريفة وقال زراك 
خبيث . . ممثل حقيقي أذ مشاكد اللحداة اا أذاامقاكيم! 

تنهّدت, ثم تمتمت وهي تشيّعه راضية: «لا تهتم .. المهم أن لا يكون موعدك 
فارغاء! 
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أبناء التهر 


أبناك النهر 


(امكاد والزهان : هدينة حماة أواسط القره العشريما 


ل 


جاءت العطلة الصيفية واقترن إغلاق المدارس لأبوابها بع شهوم شيك لصتل 

الضيف» قانتقل الالامية عمونا من مقاعد الدرس إلى ضفة النهر. 
ن النهر في تلك الفترة غزيراء صاخباً نزقاً في بعض الأماكن» حيث التيارات 

0 المتماكسة الاتجافات. إِنّه فغل الحرارة المبكرة: والذويان السبريع الثلوج في 
أعالى النجبال البعيدة: 

كانث دمدمات خرافية تصدن عن النين قى فلك الأمكنة الثى يجذان فيها السدون 
البسيطة, المبنية منذ أقدم العصورء والتي ترفع الماء بما يكفي لدوران النواعير والطواحين. 
وكان الزيد الأبيضء الشهيٌ في عيون العطاشء, يغطي مساحات أوسع من المعتاد, تحديدا 
عن مساقط االياد الث صيتهتيا السدوة والشراحن والمرات الكصارية. 

على الخقديق كانه أحراقن السقصاف الكفيفة: الذاكنة الخضرة ذات الأغصاق 
اللدنة المتدلية حتى الماء. تقاوم ببسالة, وبشيء من الجزعءاختراق النهر لصفوفها 
بحزم وبلا هوادة فتصدر عنها أصوات هسيس وحفيف تجمع بين الشجاعة والخوف, 
وبين القوة والضعف. أمّا النواعيرء التي يبلغ ارتفاع أكبرها أكثر من عشرة أمتار, 
فكان نواحها الأبدي قد اشتدّت وتيرته بسبب قوة تدفق الماء وارتفا ع منسويه. غير أن 
ذلك كله لم يطغ على صياح الأولاد وصخبهم: حيث أرتالهم تتقاطر إلى النهر جماعات 
جماعات يلا انقطاع, 
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كانت رؤوس الأولاد منتشرة على مساحة واسعة من صفحة المياه 0 
المتلاطمة. وكان منظر تلك الرؤوس مثيراً لاو مع اضطراب المياهء أمّا 
أجسامهم فكانوا غير راغبين في تعريضها للشمسء حتى أن ددا مني صللت ا 
أخواش الضقضاف» حيث الماء العنيق والظل القات. ولك كلما يدا آنه ل .يعد ثثة 
متسع؛ برهن النهر عن تمتّعه برحابة صدر لا نهاية لها. رحابة صدر أبوية» أى أمومية, 
فكأنما اا أيناء النهر. 

غير أنّ حنان الأمهات والآباء. وسعة صدورهم. لا تمنع القدر من اختطاف أحد 
الأولاد, وهكذا حال النهرء حيث يحدث مرّات عديدة: في كل ضيف: أن يختفي أحد 
الرؤومى الطافية وقد يشل هنا إذاتها افيه إليه أحنء أو يكتسف غزايه الخاطقه 
الأبدي؛ بعد ساعات! 


د د 
كان لوقت فدح هاليا. 6 جدوغ الأرلاك: تراصل تلتكهاء ويجظمهم يخلع 
قاب وممطها لتكت ابطه قبل أ نيصل شيف الغيى سبونافة اينف قصيرة: بوثور 
وصولهم الضفة يلقون بها أريشاء ٠‏ ويندفعون إلى الماء وهم يتصايحونء ويتراشقون, 
ويغطسونء مخلفين الضفة مزروعة بأكوام ثيابهم؛ مثل سوق غير نظامي لبيع الملبوسات 
الستسملة! 
في ذلك المسرح النهري المدهشء وعلى القاعدة الحجرية الضيقة لإحدى قناطر 
المياه المرتفعة كمن العيّار يراقب كل من على المسرحء مثل ليق انف نواقب كنا 
مكططا بالمجاي وق برك انتباهه على أكوام الثياب. وبخاصة ثياب الأولاد الذين 
يدل مظهرهم على اليسر إن د لم يكن الغنى: فالعيّار (محمد العيّار) كان ولدا مشرّداء 


ومشروعا للصّ محترف! 


0( 
بينما العيّار يراقب ولدا لم ينزل إلى الماء. وبقي يحرس ثياب رفاقه؛ ويفكر بالطريقة 
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أبناء النهر 

يسأله: ماذا تفعل هنا يا عيّار؟ وبكلٌ ما عرف عنه من سرعة بديهة, سحب فوراً من 
جيبه الواسع لفافة خبزء وأجاب كمن كان ينتظر هذا السؤال: جئت لأتناول فطوري 
هنا.. سندويشة لبنة .. الفطور ممتع هنا.. الناعورة وظلها وصوتها ورذاذهاء ومنظر 
الأولاد يسبحون.. لا ينقصني سوى الشاي! 

كا ن المكان الذي يجلس فيه العيّار مرتفعا كلتفاء شيو غير غرية [ةية مخطيرا. 
فايكسو مالو مسنتغرياً ومرتاباً من جهة, وفعهنا ترقا الحئان الغريية الشتحافة 
من جهة أخرى. قال العيّار مضيفاً بنبرة مرحة: يا ماجد. . لو نزلت لآكل سندويشتي 
تحت فسوف يتخطفها الأولاد. وك ولحو لف . هل تريد مشاركتي؟ ومدٌ يده باللفافة, 
فاعتذر ماجد بأنه تناول إفطاره قبل قليل في البيت» وأنه في طريقه إلى معمل بلاط 
ماح صدية او اتديميك يعاق على لكاي .وبي العطل ظيلة: مكل انلصي 
في هذا المعملء وقال أنه اختار سلوك هذا الطريق المختصر (من خلف النواعير) لأنه 
يوصله إلى المعمل في ريع ساعة: أمّا الطريق النظامي فهو طويل يستهلك أكثر من 
ساعة..الخ! 

قال العيّارة العمل في مغمل بلاط صلعب.. جزيته يوماً واحدا منذ مدّة فاهترات 
بعلن حتى بان اللحم الحيّ. . وعند غروب الشمس تقاضيت أجرتي نصف 

ليرة!.. ولم أعد أبدا إلى ذلك المكان.. إِنْه عمل للكبار. 

قال ماجد: أنا الآن اي الحادية عشرة ودخلت الثانية عشرة.. 

ذالهة الغزار ماخر | نا أكبر منك بسنتين.. ومع ذلك لا أقوى على العمل في 
تعمل بلاط كم إنك داعب اللق فى المي لتتعر ف علي لكان وتتعرّف على 
ا او . أمّا في الغد فعليك أن تكوق هناك في اللمايسة ضنياها : . أنا أعرف» 
فقد عملت معهم.. والمعمل بعيد.. في آخر الدنيا.. خارج البلد.. عليك أن تستيقظ في 
الخامسة على الأقل كي تصل في وقت الدوام.. 

قاطعه ماجد متسلحاً بالعناد كي لا يضعف أمام منطقه المقنع: 57 أستيقظ في 
الخامسة, وأذهي ذائما من هذا الطاروق اللكتضبي.. احقياة الثير عمذه الطريقة يوثر 
على ساعة من المشي. 
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قال العكا ناكرا : تجتاز النهر. من خلف النواعير: في الخامسة صباحاً؟ حيث 
العتمة لا تزال: ولا يوجد أحد؟ ما هذا؟ مدرسة في الشتاء. سحل بلاس الصين؟ 
مسكين! الحمد لله أنا اموس كل هذا لي ا ال م 
دقيقة واحدة فقطكمٌ اذهب «وسالد كد + ا 

قال ماجد: دعني أمرٌ كه #أخوت كثيرا . آلا تنه معي فاتعزف على الاق وتعود 
عا لخ اكه المشوار كله أكثر من ساعة. 

قال العيّار: لاء لن أذهب معك.. أنت لن تعود حتى المغرب.. سيشغلونك يعمل ما.. 

قال ماجد وهى يمضي في طريقه, خلف الناعورة: بل سأعود في العصرء على 
الأغلبء وريّما قبل ذلك بكثير. 


للق 

ما أن اختفى ماجد خلف أعمدة القناطر الممتدّة إلى الضفة الأخرى من النهر حتى 
عاد اد العيار إلى وضعية 0 التي كان ن عليها ابروا ب لد 
كانت الثياب ل الدرب الزراعي الذي يقود ب بسرعة. خلال 
مراقية قاب عنيننا يختطفها العبّان ولن يستطيع اللحاق به واساكاء لأن العيار 

والناس؟ 
بسرعة ابن آوى ورشاقته انقض العيّار على الثياب. فحملها وطار بها بعيدا دون 
ا . كانت العنلة كيني يرن إلى درجة جعلت العيّار يكف عن 
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صاحبها بماجد فسوف يتهمه بأنه يرتدي ثيابه! ار 

فتش العيّار الجيوب» فعثر على ليرتين اثنتين معدنيتين! لقد كان ن ميلغا كبيرا يعادل 
أجر يومين من العمل الشاق في معمل البلاطا وعلى الفور بدأ يفكر في ما سيشتريه: 
علبة تبغ (بافرا) فاخرة وعلبة كبريت . مسي قرها. . هذا أولا. ثم نصف كيل كباب 
مشوي بمائة وخمسة وعشرين قرشا. . تبقى خمسة قروش.. أوقية هريسة (نمورة).. 
سوف تفرح الوالدة االجفونة كك !١‏ 

6د مد 

كانت أَمْ العيار جالسة في صحن الدارء تدمدم بكلام غير مفهوم, حين ألقى 
ابنها الثياب المسروقة في حجرهاء وهم بالخروج على الفور. سألته ونظرها لا يستقر 
على شيء بعينه: هل اشتريت لي هذه الثياب؟ قهقه. وقال لها وهى يهم بالخروج: يا 
مجنونة.. إنها ثياب صبي! 

ردّدت المرأة: صمي كك وس فوهةا الحين؟ 

قال الغتايه وقة بوافاه /الجوراب مكذاء دون هذا أو .داقو بطانا آنه يحماتم إلى 
نحترن: كبا فاب لبق جيرائنا ماجد.. أنظري إليها.. ألم تشاهديها عليه؟ 

عادت المرأة تسأل: وأين ماجد؟ 

ماهتا وجم العبّان الحظة: كان متلهفاً الخروج: .وقد استتفرب اسظة امرأة القن 
لاتخلو من تركيزء على غير عادتها ٠‏ فأجاب»ء دون أن يدري لماذا : غرق ماجد في النهر.. 
يك آن تخيري أجذا. .حبكي القباب.. إياك أن تخيري أهله, قتحن جيران.: سيغرفون 

كان يعبة: ريكالق حكاية غرق ماجد غير هيّابء لأن ماجد سيعود إلى أهله بعد 

قليل أمّا المرأة © الريضة كلع يطبي على هيا أي رد فعل» ٠‏ ولم يبد عليها أنها فهمت 

شيئاً . كلام في الهواء.. فكر العيّار العسمييع القا هيا تف شوق البالةا قال منشاكلاً 
أمه وهو يتجه نحو ياب الدار: أنا ووم ميد 0 . سأعود بعد 
قليل. فلم يبد على المرأة أنها تتابع كلامه: أى أتها فهمت شيئاً مما قالها 
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في طريقه إلى الجزار مرّ العيّار بحانوت البقال» وطلب علبة تبغ من نوع بافرا مع 
علبة كبريت: ومدٌ يده إلى البقال بليرة كاملة. تجاهل البقال اليد الممدودة. وتظاهر 
بالانشغال في نقل بعض الحاجيات إلى خارج الدكان. حدّث نفسه: يجب أن أمسك 
به هذا الشيطان» إِنّه يبدى اليوم وديعاً لا أدري لماذا! ويعد أ ن صار على مقرية كافية, 
حا ريه اك جا الو م د وقعت في يدي.. لي في ذمتك 
00 أشهن: ٠‏ وعليك تسديدها في الحال! تناول دفتر الديون بيده اليسرى» وفتحه 

ن يطلق العيّار: ما جو هبباك عليه دع من ترع (ميهان] يعفرين قينا 

وديس ةي . زيت حلى.. نمورة.. المجموع ليرة سورية كاملة 
وعليك أن تسدّدها الآن. 

كال العثاى بازدواة آدفكن البثال: طتنب إذا ل بكق تاجيل القسديد مدكنا فكذ:. 
هذه هى الليرة .من مريد أن يأكل حذك؟ 

التقط البقّال الليرة للا تقكسيها الاق ممصا ور 
الليرة في الصندوق. أمّا العيّار فقد أخرج الليرة الثانية من جيبه. ودحرجها على 
الرخامة العريضة في اكوا البكال» وقال متصتها وضعية الشريف الذي مشت 
كرايةه كة مانغ علية افر وظلية كبريه! 

التقط البقال الليرة, وتفحصها بدورها قبل أ ا ا 
وأعاد إليه ثلاثين قرشاً وهى يقول: هكذا سد محكد كون العاملة.. أقلا وشهلاء 
وعلى حسايك زاتما 

ابتعد العيّار عدّة خطوات قبل أن يفتح علبة التبغ» ويخرج سيجارة يرفعها أمام 
عينيه ويتأملها بإعجابء ثم يشعلها ا هو يتفة اسان 
تباعا: لا بدّ من شراء الكباب اليوم.. سوف أشتري اللحم والهريسة للمجنونة اليوم 

كما وعدتها.. هي جائعة ولا تعرفء ولا تطلب الطعام.. سأعود إلى النهر الآن! ومضى 
مسرعاً عبر البساتين في اتجاه النهر لا يلوي على شيء! 

د عد علد 
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أمّا عن أمّه المجنونة. فمن عجب أنْ عقلها المخرّب المشتت قد تجمّع في تلك 
الساعة؛ وصار قادرا على تحقيق بعض التركيز. وااحد ا بوي لور 
0-7 اد وققاشى فال أنه كلب الثياب في حجرها على أنها ثيابه. ومن 
عجب أ ار وي ٠‏ وفهمت كيف أنه ليس من مصلحتها ولامن 
مخلتعة إينها أن يعرف أهل الغريق الخبر عن طريقها. لكنهاء ويا للعجب أيضا 
انطلقت حاملة الثياب د آخرين: وأبلغتهم بالنباً م 
الثياب فتيقنواء ثْمّ أوصتهم أن لا ينقلوا الخبر إلى أهل الغريق عن لسانها. قالت لهم: 
أنا ذكية. وابني دكي مثلي. . نحن نعرف أنّ الأذكياء لا يرتكبون مثل هذا الخطأ! غير 
ا ا كان؛ وعادت بها إلى بيتهاء وأخفتها في 
مكان ماء بحيث لم يعثر عليها أحد أبدا بعد إخفائها! 

على أيّة حال وصل الخبر إلى أصحابه بالطبع؛ بسرعة البرق» فاستقبله أهل 
ماجد بما تستقبل به عادة مثل هذه الأخبار المفجعة:؛ بالبكاء والعويل» والصراخ 
والتراكض في اتجاه النهر. 


ق 
وصل العيّار إلى النهر قبل شيوع الخبر المزعوم عن غرق ماجد, الذي بثته أمّه المريضة: 
وفي لحظة 7 وجد نفسه بغتة محاطا بصاحب الثياب عاك الأشذاء البتمين 
سنا ف من ل ونح الوا ان لاحت عن اند نم نوق الغرات 
تايا فى مكان محدل, او ا سو 0 
الفتيان الأشدّاء الذين يضاهونه في معرفة خفايا النهر وتوابعه. ولم تفلح عمليات 
التفقون الدقنق مين القخاطر: وف واف السدرن والحدرانووش أحراش الشقصاف: 
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في الوقوع على أيٍّ أثر له! 
0000 

فى فلك اللحظة وزاك تصتل إلى الخير عاغا طلاكم العطاسين» الحترفيةوالتطرفن: 
الثين اسعحود يهم آهل الجن السماعدتيم في العثور على الوكةويوات غملياتالخطسن 
والغوص والبحث الشاق الثقيل عن جثة الصبي الغريق 

لكنّ جموع -0 واصلت العوم واللعب والمرح ؛ وتسلّق القناطر, والتعلق بالنواعير 
والدود ان سعيا آن القذك من أعاذعاء كيو أدية لحادت الغرق ولا للعجلاسدى ولا كفل 
الغريق ماجد الذين أرهقتهم الفاجعة, وقد استمرّت أرتال جديدة تتقاطر وأرتال 
تغادرء فكأنك أمام نهر الغانج الهندي المقدس وقد امتلاً بالحجيج! 

كان القادمون يسألون: ما الأمر؟ فيجيبهم أحد المغادرين: غريق! فلا يتريثون ولو 
لحظة قبل خلع ملابسهم والنزول في الماء. ولم يكن الجميع يسألون عن اسم الغريق, 
0 الغرق كافك تكرن كثيرا على مدار أيام الصيف! 

ن أهل الغريق وأقاربهم. وأصدقاؤهم وجيرانهم؛ يتجمعون وقد ظهرت عليهم 
أثار م إطاق تلك الدائرة الواشعة من الرع الصناحيء ول يكن هذا القناتضن 
مسكرباء ومن عادة سق سك لعظة العثور على حثة الغريق واتشاليا» حيث 
تسود حالة صمت وتوقف عامة قصيرة: تدوم إلى أن قسحب الجثة وتتفل يعيدا عن 
النهرء ثم يعود كل شيء إلى طبيعته! 

واضمل الخطاسوة الح عد وقة ماعو سن القاشة القن تحرل دون اقيدراق 
الككة فى العدةه ريك سوه القواعين .طال الوقس وشاع الجؤونه وكلون لدان 
على يعدن وكوه:النظاسين» آنا امل الخريق مع الوجال..ققويصنا هتيم العتوو علي 
الجثة ودفنها قبل حلول الظلام. إنْ فكرة أن تبيت الجثة في قاع النهر تغدى أفظع من 
قضية الموت في حدٌّ ذاتها! 


لو ” 
عند العصر بالضبط: وصل ماجد إلى النهر عائدا من جولته التي بدأها بمعمل 
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البلاطء حيث تعرّف على المعمل وعلى صاحبه؛ على أن يبد ١‏ العمل في اليوم التي 
باكراء ثم مضى يتسكع هنا وهناك طيلة الوقت, وعندما انتيه إلى تآحرة أسرع في 
العودة سالكا طريق النهر المختصر كما في الصباح. 

ما أن وضع ماجد قدمه على أول قاعدة القناطرء ليعبر النهر من خلف النواعير, 
حتى لاحظ عمليات الغطس إلدائية مكام ا عمد سال أقرب واد إليه: ف 
يتقف عند خب اغوي قد كان يوق قابة لمر كي ييف أنه سياشو العمل 

كان سكي المسبيات : هناء تحت القناطر, لا يقل عن أَيّة ناحية أخرىء؛ وقد راح 
يفنّش بينهم عن العيّار ليواجهه بعودته عصرا كما قال له. لكنه كان يريد أيهيا 
الإسراع : في الوصول و البيت: أن لجرو ينا الل سكم 

ألقى ماجد نظرة على الغطاسينء الكهول في معظمهمء فلاحظ يأسهم. وأرسل 
يصره إلى الضفة الأخرى: التي تقوده إلى بيته» حيث هناك الجمع يهم 
الغريق» غير أنه. بسبب بعد المسافة. ويسيب الزحام والصخبء ٠لم‏ يميّز أ ي أحد من 
أفله. 5ه ا ل ا لج ل لحي 
قاع النهر إلى الغد + فأقلفة ذلك»:وقال لتقسة؛ آنا أعرق طريقة للحتون على الغرية! 


0 
عاد أدراجه بسرعة إلى الضفة التي جاء منها ٠‏ فأحضر رزمة من العشب الطويل 
الحاقه ؤرهه إلى منتصف الم الججري الذي يقطع الدهر عرض ؛ وجلس القرفصاء 
يراقب بانتباه تيارات الماء المتعاكسة. وسرعان ما اختار أحد تلك التيارات»: وألقى فيه 
رزمة العشب اليابسء» وراح يتابعها بنظره والتيار المائي يحملها بعيداً. حدّث نفسه: 
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حو ترس الرؤمة أخيراء وتمشةة يعون القريق فهدفيا فى الأعياق ‏ هذا شاهالة 
لي جدي رحمه الله! ا 

بالفعل؛ طفت قبضة العشبء وتهادت متسارعة ومتباطثة, يميناً وشمالاً وشرقاً 
وغرباً وقد تمهلت في بعض الأماكن حتى كادت تتوقف, ثم عادت تسرع بعيداً وتكاد 
ححيواني مجرى النهر الأساسي العريض؛ ٠‏ حتى أنها كادت تغيب عن نظره أكثر من 

هرف لكنها اكت أخيراً طريق العودة إلى حيث بدأت رحلتها . ممتطية تياراً معاكساً 
للمجرى العام» وصارت تتقدّم بتؤدة وهي ترتفع وتنخفضء لتتوقف تحت مجلس ماجد 
بالضبطء على مقرية من مسقط مياه قويء وفي نقطة محددة تحيط بها بقعة واسعة 
من اللاي الاك المرتمان! ْ 

تساعءل ماجد بكثير من التهيّب والرهبة: هل يمكن أن يكون الغريق هناء تحتي» 
إلى جانب الجدار في العمق؟ أمّا الأغرب من ذلك فهو قراره أن ن يتأكد من ذلك بنفسه 
لوحده! ويالفعل نهض على الفورء فخلع ثيابه وقفز دون تردد الى الأب عرسا رأسه 
أولاً. كي يحصل على قوة اندفاع كبيرة توصله إلى قاع النهر بسرعة! 


4 

وصل ماجد إلى قاع النهر. وربض ريثما أخذ اتجاه حائط السد المغمور بالماء, 
ثم اندفع نحو الحائط محافظاً على اتصال قدميه بالقاع, متلمّساً بيديه ما يصادفه 
من أشياء راسية أغلبها من مخلفات إصلاح الناعورة وتجديدها دورياً. وقد وصل 
الجدارء ووضع كفه عليه, وهم بالخروج بسبب إحساسه بالحاجة إلى التنفسء لكنه 
رأى تفحصٌ القاع قبل الخروج؛ فأرسل يده إلى الأسفل؛ يحركها اعتباطا كالأعمى, 
وإذا بكفه تقع على وجه الخريق 

أصايته قشعريرة؛. وشعر أ نَّ الهواء في رئتيه لم يعد كافياًء فضرب مشطي قدميه 
بالقاع ليندفع كالسهم إلى ما فوق سطح الماء. أخذ نفسا عميقاء ثم تلفت حوله؛ فرأى 
أحد الغطاسين. صاح بأعلى صوته: الغريق هنا! ثمّ صعد الجدارء وارتدى ثيابه على 
عجلء وجلس على قاعدة القناطر وهى يشعر أن من حقه الحضور مع الكبار لحظة 
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انتشال الجثة! 

يضطل ]ذل اللطانين' الى النقئلة الذى يكيفا ماحد وكا نوهد عن اوقا 
سرك فنا أن و بصره عليه حتى بهت, وسآله: السك أحت. ماحدة ولكتك أنث 
الغريق! قال ماجد مبتسما ومرتبكا: أنا؟ الغريق في القاع.. هنا.. إلى جانب الجدار.. 
وضعت كفي على وجهه. 

غطس الرجل تحت الماء. ثم خرج, مقاطب عاحة قان: صتدمب يرجه قري 
لكننا كنا نفتش عنك. . أنت الغريق! ووصل أهل ماجد إلى المكان وقد شاع .< حرو لكين 
علن القريقه قبيقو ا عنما زأوا انقيم عدا لكديم ل يتيسو | تحرف وانحد: وأرسلوا فق 
يخبر النساء في البيت بالخبر الطيب. 

قال الغطاس المتطوع: سوف أنتشل الجثة فاستعدوا لتناولها مني. وغاب تحت 
سظلم اناد قليلا: ثم خرج يسحب الجثة من ذراعها فتلقاها الرجال؛ وانتشلوها من 
الماء. ومدّدوها على قاعدة القنطرة الضيقة. على مقرية من ماجد الذي وقف يحدّق 
فيها كالمصعوق. 7 

كان الغريق مرتديا كامل ثيابه. ومن فتحة جيبه ظهر طرف علبة تبغ» من نوع 
بافرا! 
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|دلعسلر 


اكاك و لزهاك : سورية - أواخرستينيات القره العشرية) 


وصتلت إلى هبيغ كسلق هون عن الرجال: عوك أعلاهم رتبة. كانوا ينصتون إلى 
مايقوله بتركيز شديد» وأذرعهم معقودة خلف ظهورهم. كانوا وقوفاً في العراء يلياس 
الميدان» وقد انحنى معظمهم قليل إلى الأمام» تدليلا على الاهتمام الشديد بما يقال؛ 
وتدليلاً على الاحترام لقائلة أيشها. 

أفسحوا لي هكاناً في حلقتهم؛ بحركة سريعة لا تلحظء ومن دون أن يرفعوا 
أنظارهم عن المتحدث, الذي واصل كأنما هو لم يلحظ حضوري. كانوا يتداولون حول 
قضية تصفية المعسكرء التي باتت كأنما هي أمر محسوم, مع أن قرارا وضكا يذلك 
لم يتخذ بعدء بل إنهم» في الحقيقة؛ كانوا يتلقون التعليمات» ويتظاهرون أنهم يتداولون. 
أي أنهم كانوا يتظاهرون بالمشاركة في صنع القرار! 

كان ن بإمكاني حضور الاجتماع من أؤلهء أى في نهايته وهو ما حدثء أو عدم 
حطسو ذيانياء والتماعاض عنة شترة ارت شطية 0 
مراكز صنع القرارات خارج الأصول. وفي معرض التظاهر لا أكثرء انبرى أحد أفراد 
الحلقة يقول: «المعسكر فقد ضرورته .. هذه حقيقة»! قال آخر: « ولكنء من المستحيل 
إنجاز عملية تصفيته دفعة واحدة»! وقال ثالث: « سوق تقر العملدة ونا «وهورذا 
غير بسيطة»! 

أوما كبيرهم برأسه عدّة إيماءات دليل الموافقة, والتفت إلي يخاطبنيء كأنني كنت 
حاضرا «مداولاتهم» منذ بدايتها: «أنت تفهم .. عملية صعبة .. مثل عملية اقتلاع 
الأشجار التي كفت عن العطاء .. صعبة ومحزنة.. يتوجّب اقتلاعها شجرة؛ فشجرة, 
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فشجرة .. أليس كذلك؟». لم تظهر على وجهه أية دلالة أسفء ولا أية دلالة حزن؛ كما 
غيل يدا مفهيا ينا كلاق يدمن ا حكاف وتشؤييافه ومرتاحا لتفديزافهالحقلذفة 
الواقعية»! 
من جهتيء كنت قد اعتدت أساليب «العقلانيين الواقعيين». هم يقرنون دائماً 
تقديراتهم الحكيمة بتعبيرات مناسبة. يرسمونها على وجوههم. تعبيرات باثّة. هي 
اه والاستصغار. تقول لك من دون كلام : ٠‏ لأ تجادل أيها الجافل»! 
نني التزمت الصمت, فقد ظلّ متّجها إلي, ينتظر ما يمكن أن أقوله, فلما أيطأت: 
0 إياي للحديث: «أليس كذلك؟ لا بدٌ من غرس جديد مختلف. فقد 
انتهى زمن المعسكرات»! 
لم أكن راغبا في قول أ شوب الاجاذا ولا هازلا. الأهخان: ولا صدريها لقناعتي 
أن لا جذوس: وركذا سادى الوقف الحكلة تقالايسخ الست . والانقظار: والتظمل: كنت 
ب يي المنضدة: فهمٌّ بركل المنضدة: لشذة ألمه. واضطراب 
ذهنه. وقد أنقذ الموقف» , وأنهى الاجتماع, » قدوم سرب الحوامات المعادية, يقوم بدوريته 


النسائية اللعفادة مقياذ مخ الحتري: كلها الكري»مطنا كل ارقاء متختضىء عط 
كان سريا من ثلاث حواماتء: تشيه أشكالها نوعا من حشرات المستنقعات. لقد 


اعتدنا مثل هذه الدوريات الروتينية, قم بها العوو كذ كخرة ند ترشفتك: العمليات 
الحريية. وقد تساعلت في سرّي متهكماً وأنا أتابعها : «ترى هل طاقمها هو ذاته؟ هل 
اعتادوا رؤيتناء وهل يعرفون ما يدور بيننا؟ وماذا لو انخفضوا أكثرء ولوّحوا لنا 
بأيديهم؟ هل نبادلهم تحيتهم بأحسنٍ منها؟ هل ندعوهم لاحتساء القهوة؟! 

تجاوزتنا الحوّامات ميتعدة شمالاً: وليفعدث يدوري عن جماعتي إلى خلاء قصب 
وعدن سرك سيدا .لا أرى أحداً في + جميع الجيات: اتتجرت :الخاصكة الخدسة في 
صدري بكاءً ونشيجاً واختلاجاً. ومن خلف دموعي تابعت الحوّامات البعيدة تدور 
دوكيا الواسعة قعويدا لسلوك اريخ 'العووة إلى تافدكياة كلف خط نونف اطلاق 
الثان وقل لالس أقانعيا بحس مهزلت إلى كلانه حقاما سنو ان صنايكة! 
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ا محعسكر 

ذخ العقان الحيطة تأههاهيا المقطفة: . بدت لى الممهراة, يتفعبلافيا الكفافة 
ين أنهة:ومتصرفة بكل جلالها إلى إفهان والعياتها الأزلية: غير امرنيةة أحسيعت أن 
كل نبضة خفيّة من نبضاتها تنجز مهمة خفيّة محدّدة. وإلا فما هذا التدرّج المتحرّك: 
على الدوامء للألوان؟ وما هذا التبدلء المتكرّر على الدوام: للأشكال العملاقة: التي 
تملا المشهد الهائل» الممتد حتى الأفق؟ 

شغلتني تماماً تلك الألوان» وتلك الأشكال الغريبة» التي تجسّد ما لا يحصى من 
الكائنات . هاهي حشود بشرية ضخمة: لاتدلٌ أَزِياوّها على عصر معين: مضارب خيام؛ 
0 عاك 0 00 مدن 5 وأرتال ميكانيكية, لات اهيا ثم 
روية ية الساق, فالورك, فالخضر, غير أن رؤية العميك بمحطلة. مسق على مدا 
شاسعة:؛ تكاد تتصيل 0 كانت متاحة. يادي تجسيد 0 علي للملكة 
ا 1 212 ن أخطأنا نحن؟ أوشكت 
أن أضع إصبعي على الخللء لكنه كان أملساً “لؤهاء اندلق دن قرضس هال سبمكة فى 
الماء. لمانا خسرت زنوييا أمام القياصرة القدامى؟ ولماذا نخسر نحن أمام القياصرة 
الجدد؟ لماذا ابتلعت الرمال تدمر؟ وهل ستبتلعنا بدورنا؟ هل هي الوثنية؟ هل هو 
الافتقار إلى عقيدة؟ عند هذا الحدّ. خطر لي أنهم قد يستطيعون تقويض معسكرنا. 
وتصفيته, لكنه , سوف ينهض مرّة أخرى, وأخرى» ' م ثم لن يقوّض أبدا بعد 

الليل شه استكيل إلسدا ل سقاكره القاسنة: هنو ليل .مكل موع البهي هنا يقول 
0 القيس. وقد انطلقت الأشباح؛ تملأ بضجيجها الصامت ليلة طويلة خرساء. 
أما الستكر فيا فاجع كنا ل آنه قابل قحلا للتقريكن والتصفية وعلى ارقو عق 


49 


استحالة التمييز عبان فقد ظللت» في طريق رار إلى المعسكرء أميّز بوضوح. 
سلكت الدروب بسهولة إلى خيمتيء ودخلتها دون أن أصطدم أو اعد بأي شيء» 
لابالأشباح, ولا بالأشياء. كأنني أتحرّك في عر الظهيرة! 

في الحيبة الظلمة مودت يذى إلى غلبة الثقاي» حيث أضهها هاده بين أشياء 
أخرىء فالتقطتها مباشرة, كأنني أراها. أحرقت ثلاثة عيداز قل أن أرق الشححة, 
الموضوعة في مكانها المحدد: في مهبٌ الريح! انطفأت قبل أن أدير ظهري لهاء فلم 
أيه انها اتطدات آو 1 طقن ول أعاود إشعالها ودس ف أنها في 
موضعها المحدّدء في مهبّ الريح! 

ثم تحولت إلى حقيبتي الكبيرة» فركعت أمامهاء وفتحتها بسهولة ويسرء وأخرجت 
هيا نايا واكل نظلقة وتطلعة اموق نظا وكرون ف ومسهون أسكان» روهت 
هذه الأشيا ء جميعها في كيس بلاستيكي» وأضفت إليها منشفة كبيرة: مزيّنة بأشكال 
جميلة نافرة» وعدت إلى الحقيبة» وأخرجت منها ؛ متأنيا.“بذلة مناسبة لحضور حفلة 
في أرقى الفنادق. وضعت البذلة على مقربة: ووضعت إلى جانبها حذاءً أنيقاً. لامعاً, 
قم افتفيه يغفاية ربطة عق :مخ وك أريم تأدلقها تاها وعلقك ريطلة العدق قوق البذلة: 
وحملت الكيس البلاستيكي والمنشفة وانطلقت إلى الحمّام. 

وصلت إلى الحمّام دون أن أتعثّر بالأشياء» أو أصطدم بالأشباح. كانت الحمّام 
مجرّد صهريج مقطورء محجوب بسواتر معدنيّة رقيقة. نظفت أسناني جيّداًء خلال 
ثوان» ثم فتحت الصنبور ليتدفق الماء على ب ب مره أكثر 
قليلاً. لم استخمل قطعة الصصابوة: ولا المتشقة الكبيرة العرّفة..ؤلا أي شي ألخن من 
محتويات الكيس البلاستيكيء لأنني لم أكن بحاجة إليها! 

عدي إلى الخينة مكلا خادوتيا, 1 انعد يري أن اشيكانم يقبي على كه 
الأشياء والأشباح . دخلت الخيمة المظلمة. ومددت يدي إلى حيث علبة الثقابء فالتقطتها 
ناهرة مق دوخ أن انكل البيا بر الت الشمعة يفون وانصدهقة للق فاختطون 
البحبيا ناكا قل أ ن أستدير لأنها كانت في موضعها المحدّدء في مهب الرّيع! 

ل أن ول انتب وحمرلت إلى لين العبيية. قاكبيت غليها: شعيد| وضع وترنيت 
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المحسكر 
0 . ثم انتقلت إلى فراشي» وتمدّدت وأنا أرسل يدي لأتناول 
كتاباء من دوق أ ن أنظر إليه. وضعت الكتاب أمام وجهي, وفتحته على صفحة غير 
اي م م . سقط الكتاب على وجهي؛ 0 كأنني أحمي به 
عينيٌ من نور مبهرء وبدأت أستسلم شيئا فشيئا لسلطان النوم, وأنا أستعيد ماسمعته 
في الاجتماع : « مثل اقتلاع الأشجان .. شجرة: فشجرة: فشجرة»! 

أما آخر ما خطر لي قبل أن أغفى فهو: «سوف ينهض معسكرنا مرّة أخرى, 
وأخرى؛ وأخرى»! 

في غبشة الفجر وجدت نفسي ف فى العوات مكار بالأصيفان» وه 0 
واستولوا على حاجياتي. وعندما أجلت بصري فيما حوليء وجدت أن المعسكر قد 
قوّض بكامله؛ واختفت جميع معالمه. وقد اصطف رتل طويل من الآليات» على أهبة 
الاستعداد التحرك إلى مكاخ ما! 

أمّا أغرب ما في الأمرء فهو أنني رحت أقتسال جزعاً ‏ من فعل ذلك؟! لماذا فعل 
ذلك؟! 
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هد 0 ى 


جالي تزهة 


١بعضها‏ مستوحى هه حكاية شعبيةا 
00 


حو ضرف ادن على تمييز الوجوه. والأشياء. وحين بدأت. كطفلء أفهم قليلاً 
مايدور حولي, وجدخ جص ئزمة قلا حباتي كلها قريب فهي كانت أول ما وقع عليه 
نظريء وهي كانت أعظم ما فتحت عليه عينيٌ. 

كان وجه جدّتي نزهة هو أوّل ما أراه عندما البكا سياف فأجده قبالة وجهي, 
بتقاطيعه الطيبة اللطيفة, بينما يدها تريّت على كتفي وهي منحنية تهمس في أذني 
صوت علي كلو مطيقات حيبي سبطوك! اصقن يا ولد ليقن يا فون 
كدي . صار الوقت ضحئ يا بني! 1 

كنت أثب بكل قوتي نشيطاً » ميتسما وتحفية | باليوه الجديد سعادة كبيرة تجعلني 

أشعر بالأسف على الوقت الذي أضعته في النوم؛ فأطوّق عنق جدّتي ران وأشدٌ 
وأشدء بينما هي تحاول تخليص عنقها بلطف وتمهل. 

تقول جدّتي مبتسمة: صباح الخير يا ولدي.. أسرع بالاغتسالء وارتد ثيابك؛ ريثما 
أعدٌ فطورك. 

لا أكاد أنتهي من القيام بواجباتي الصباحية حتى أسمع جدّتي تناديني: صطوف.. 
صطيف.. هل تسمعني؟ 

أجيبها وأنا أتوجه نحوها: أسمعك يا جذتي.. أنا قادم إليك. 

تقول جدتي وهي تضع الخبز على المائدة: اجلس وتناول فطورك.. إياك 
والسرعةب امضة تهت ا :واشيع حيدا«بوهبة الفطور شدووزية يا ولدي.. غل تسمعتي 
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باصبظقة 

فآجيبها وأنا أحاول تنفيذ توجيهاتها: نعم يا جدّتي.. أنا أمضغ جيّداً! 

05000 

كنت يتيم الأَم. لقد عرفت في ما بعد أنْ نّْ أمي توفت في ولادتي. أما أد بي فكان رجلا 
وقوراًء قليل الكلام طويل الصيفكه دؤوياً في عاذدفة أعماله التي كان ن يسافر من 
أجلها كثيراًء لذلك كان كثير الغياب عن البيت. وحين يكون معنا يداعبني قليلا. وبعد 
أن التحقت بالمدرسة صار يطرح علي أسئلة غريبة؛ بنبرة جادة: مخاطباً إياي باسمي 
الصحيح. يسألني, فقلا: مصطفى.. من هو والد مريم ابنة عمران؟ فكنت أصاب 
بالدهشة, وأجيبه: لا أعرف! ما أدراني يا أبي؟ فكان يبتسم, ولا يعطني الجواب. 

في ما بعدء فهمت أنه كان يمتحن تطوّر مقدرتي الذهنية, وأنّ سيّدتنا مريم لم تكن 

هي المقصودة بسؤاله الذي ظلّ يكرّره من حين لآخر زمناً طويلاً. وأخيرا انفبيت أن 
السؤال يتفيتن الدوان رفاك مدهورا وقرتيها :ولد ريم ايه عم ان فى خمز) ا 
وقد ابتسم أبي ابتسامة عريضة هذه المرّة» وربّت على كتفي» وقال ينبيرة فخورة: ظيعا! 
أحسنت يا بنيّ. . ها أنت قد كبرت وصرت شابًا صغيرا! 

05000 

كانت جدّتي مصرّة على مناداتي باسمي محرّفاً. وم يحدث أبداًء بعد التحاقي 
بالمدرسة؛ بل بعد أن صرت رجلاء أن نادتني باسمي الصحيح. وفي الفناء الفسيح 
الاق يفتوسط دالونا الكيرة والذي تحيطله احواضي الورود والشجيراك العظره عا 
صوتها د إياى وأترابى من أولاد الجيران: صطيف.. 
تك في هه الجية. وأك يا حسؤه ا عيبي قف فى علك ادو العيرا يكدن.: 
انتبهوا.. وأنت يا حنان لا تركضي هكذا..الخ! ١‏ 

كانت تتابعني بين أقراني بكل جوارحها, فلا خرن عدر دائرة يرما ب أ 
والحقيقة هي أنها أيضاً لم تكن تخرج عن دائرة بصري إلا لمامًء لأنني لم أكن أطيق 
غيابها ولو للحظة مهما انهمكت في اللعبء وفي مراقبة العصافير واليمامات التي 
تسكن آمنة مطمئنة في نوافذ بيتنا العالية. ولذلك عقت أققز وأضدرخ كرينا سر نهد 
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27 د اسمي محا #صارفه لذ كلت يدير هكذا؟ صطيف, سيد إلى 
هذا الحد. . الأغنية لا تحتاج إلى كل هذا الصراخ! 


لو 
يا لها من حياة سعيدة؛ رغيدة, تلك الحياة التي عشتها في رعاية جذتي نزهة, 
بل في أحضانهاء طيلة مرحلة طفولتي الأولى. لكنها لم تدم؛ مثلها مثل جميع مراحل 
الحياة! 

ذات مساءء أجلسني أبي إلى جانبه. وراح يمسح بكفه رأسيء فغمرتني حالة من 
النشوة القصوى والرضا العميق, ٠‏ ورحت أختلس النظر إلى وجهه الطافح بالحنان. 
خاطبني قائلاً: افك عيرس يا ممطفي ال كن طقلا مشغيرا.+توغدا شوق قاهب إلن 
المدرسة. 

الدوسةا عنقت حديييا ٠‏ وحوّلت عينيٌّ بسرعة إلى جدتيء وكأني أخشى أن ن لاأجدها 
قربي. لقد كانت معلوماتي حول المدارس قليلة ويسيطة. كاق عانا بعيدا هذا وقاميقيا 
ذا ولذلك فقد أثار كلام أبي في نفسي مشاعر غريبة» إنما لذيذة». هي خليط من 
الول الكش ة» والريهة والهذر ا 

سألت أبي بانفعال: وهل ستذهب جدّتي معي إلى المدرسة؟ أجابني بحزم وهو 
يبتسم: لخ تذهب حجدتك مغك ي|مصيطفى: . سوف أصطحبك أنا غداً صباحاً فقط 
ويعدئذ تذهب وتعود لوحدك. اقوس قري هذا : 

0 جدّتى بنبرة أقلقنى اضطرابها: سوف أكون فى انتظارك على الغداء 
باؤلدع: أحت قير الأن. حوفي للدوسة سيوف كوخ ختدروراء فتتقرق على أضداتاء 
جددء وتذهب وتعود مع زملائتك أولاد الجيران» وسوف تكونٍ لك كتيك ودفاترك 

وأقلامك, ارس . والآن » هيا إلى النوم كي تستيقظ باكرا.. تعال يا صطوفي 
عد عاد علد 
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في اللحظة التي دخلت فيها إلى المدرسة؛ ووقفت أمام المدير وأبي إلى جانبي, 
أحسست بقوة أَنْ مرحلة جديدة من حياتي قد بدأت مهفا : 

سألتي الذين وف يفتك السجل ويمسك بالقلة«ما اسنكة أجيث مكطرياء .وا 
أنقل نظري بين ربطة عنقه المشجّرة وطربوشه الأحمر الفاقع, الأنيق: ده 
رقع الديق وأسه ونظر في عينيّ باسماً إِنّما معترضاء فالتفت إلى أبي مستنجداء 
لأجده ه يبتسم يدوره فو مامتا . فاجأني المدير يأنه يعرف أسمي. وقد قال وهو 
يدوّن في السجل: الفا محبظق.مصيظقيى, لا تتطامل يغدر أنذ | د, اله لفظة وتهيهاً 
لهذا . فهمت؟ 

أرشكت ارقاكا شديدا: 0 ببعض الخوف, لأنني لم أكن معتاداً مخاطبتي 
بتلك اللهجة الرسمية؛ بل لم أ كن اعرف قينا عنها . وقد عدت أنقل نظري قلقا بين 
وجه أبي ووجه المديرء متوقعا النجدة والحماية من أبي» فطمأنتني ابتسامته الطبيعية 
الواثقة. وعندما تركني فجأة, وغادر على عجل دون أن ن يلتفت إلي, عاودني الخوف 
إلى درجة عجزت معها عن التفكير» وعن استيعاب ما يجري حولي. وقد قادني المدير 
إلى صفَّي وأنا مذهول تماماً, إلى أن وجدتني مخلطاً بزملاقي التلاميذ: ومنهد من 
أعرفهم, فعاد إلي اطمئناني وهدوئي. 

سألني التلميذ الذي يشاركني المقعد عن اسميء» فتصوّرت جدتي وهي تناديني 
باسمي المحرّفء ثم تصورت مدير المدرسة وهو يأمرني بأن لا أنطق اسمىي إلا صيضيها : 
فأجبت زميلي على مضض: اسمي مصطفى! 

وكين قرع عرس الانصزاف: طرف إلى الننان طيواناء حقى أنتي .ل انيه إن 
أي شيء في الطريق» ولن أنسى ما حييت وجه جدّتي وهي تطل برأسها من باب 
الدار مترقبة ظهوري من بعيد. فلما صرت أمامها اختطفتني اختطافا. وضمتني 
إلى صدرها بقوة بينما هي تغلق الباب بقدمهاء وراحت تمطرني بقبلاتها وهي تتمتم 
بانفعال: صطوف. . ولدي.. حبيبي.. صطيف.. أخبرني يا يا بنيّء هل أعجيتك المدرسة؟ 

تذكرت وجاذ أمر مدير المدرسة وأنا ار 0 فقلت: اسمي هو 
مصطفى يا جدتي.. قال المدير أنه يتوجّب علي أن لا أستعمل غيره! وأحسست فجأة 
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بعضة الجوعء؛ فأضفت: أنا جائع يا جدّتي. فضحكت وقالت وهي تقودني إلى الداخل 
قابضة على كفي: الطعام جاهز يا حبيبي.. ولكني سوف أناديك هناء في البيت» كما 
يحلو لي. . أنت طفلي صطوف مهما كبرت.. هل فهمت يا صطيف؟ 

لم أفهم مشاعر جدّتي. وسبب إصرارها 3 مناداتي باسمي مدزنا الا كين 
صرت شاباً. حيث أدركت ام أقرب إلى قلبهاء ويجعلها تشعر أنني 

ما زلت أخصها أكثر مما أخص أء ل 
العمية» وضلقيا الشدية بي» لم يكن أبدا على حساب واجباتي المدرسية التي كانت 
تساعدني على إنجازها. بل إنها كانت. وهي البسيطة؛ تغرس في نفسي حب الوطن, 
وتحدّثني عن فلسطين, وما يفعله اليهود في فلسطين. 

لقد كنا في العام :١55/‏ حيث أقلع الصريايتة ومين اغتعيات فلتهطان الغريية 
بتوجيه ودعم من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ويقية الدول الاستعمارية. ولقد 
كانت تلك مصيبة كبرى حلت بالعرب والسلم دفموها في جميع أقطارهم؛ فزادت 
عذايية هذايا وحزنية عسوا فيك العري: على خوك وكين تجيان الإنقاذ» في 
محاولة مرتجلة لإنقاذ فلسطين قبل أن يستكمل الوحش الصهيوني ابتلاعها. 


(0 


ذات مساءء في يي أول صيف عام 1548: رأيت أبي مرقدياً لباس القتال؛ متنكباً 
حك ريما 5لا دي حزايه لقد التحق بجيش الإنقاذء وها هو يستعد للانطلاق 
هنياها إلى للسطية 


جلس رالدي في نقاء زا الواسع؛ قرب شجيرة الياسمين» وجلس معه عدد من 
رفاقه المجاهدينء بينما تدفق أهل الحيّ لوداعهم, عهار كار مرفصلة رشيية ؛ 
يهللون ويكبّرون ويدعون لهم بالنصر. 

كانت ليلة وداع المجاهدين؛ في جميع أحياء المدينة» من الليالي التي لا يمكن نسيانها. 
كأنما عمّتها أفراح أعراس. وفي الصباح تقاطر المجاهدون بالمئات إلى مركز التجمّع 
في ساحة البلك الرئيسية الث اكتظت بالمودضين: وغتدما انطلقت الحافلات متوجهة إلى 


57 


فلسطين علت أصوات التكبيرء بينما الزغاريد النسائية الحادّة تصمٌ الآذان 

لى يمض زمن طويل حتى عاد والدي إلينا قهيداً 5 
في وجههٍ الوقور. الصامت كعادته. فلم أشعر أنه فارق الحياة, بل توقعت أن يفتح 
عينيه ويكلمني! كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى حماة الوطني؛ وقد نقل إليها 

من الجبهة جريحاء على مراحل. 

كانت جموع الناس تحتفل بعودة أبي شهيداء مرددة الأفازيج والهتافات مثلما 
فعلت يوم وداعهء بل أكثر. آنا أقا فق كدت مدن ا شكور اوقد بدت لي المقبرة, 
المكتظة بالمشيعينء. مثل ميدان يقام فيه مهرجان. وكيف ل١‏ والتهاني تنهال علي من 
الكبار والصغارء ورفاقي يحيطون بيء وينقلون أبصارهم بيني ويين المهنئين» كأنهم 
يقولون: نحن رفاق ابن الشهيد! 

وفي الدارء ظلت جدتي ناما عديدة تستقيل المهنئين بالشهادة. وقد بدت متعبة, 
لكخ خل ابسامة رصينة: راضية وفخورة, كان يكسى وجهها طيلة الوقت. أمّا أنا فلم 
أخرج عن دائرة بصرها أبداً أبداً ٠‏ لا في زحمة التشييع؛ ولا في زحمة المهذئين. كانت 
كلما انفردت بي تهمس في أذني بنبرة عميقة: حبّ الوطن من الإيمان يا بني.. ليس 
تيهنا من ليحت وظفه را ضرف «الجهاد في سبيل الوطن هو الإيمان؛ والاستشهاد 
0 ومشكرة لأمل الشويية ل كنك أعجب وأنا أسقيع 
إليهاء وأشعر بالاطمئنان والرضاء وأقول لنفسي: من أين تأتي جدتي بمثل هذه 
الكلمات العظيمة؟ 


)0 
مرّت أعوامء وتلتها أعوام؛ وجدتي نزهة على ما هي عليه في معاملتي. لقد تخرّجت 
في الجامعة» وخدمت ضابطا في الجيشء واشتركت في إحدى الحروب الكبيرة ضدٌ 
الصهاينة. لكني بقيت في نظر جدّتي «صطوف الصغير»». فما أكاد أعود إلى الدارء 
بعد غياب طويل أم قصيرء وما أكاد أضع المفتاح في الباب. حتى أسمع صوتها من 
الداخل: فكأنها لم تكن تفعل شيئا طيلة فترة غيابي سوى انتظاري: صطيف.. هل 
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عدت يا ولدي؟ الحمد لله على سلامتك! وتتحامل على نفسهاء فهي صارت بطيئة 
الحركة, وتنهض لاستقباليء فتعانقني» وتمسح بكفها رأسي: سوف أعدّ لك الطعام.. 
أنت ت لاتعتنى بطعامك.. هذا واضح.. أنت هزيل وشاحب! ثم تضيف وهي تضع الخبز 
ا مبداوقت: . هل تسمعني؛ لا تسرع في الأكل. دامضخ جردا راشيو نجيدا! 
فاجيبيا وأنا أتناول طعامي بسرعة: طيّب يا جدني: أنا نا أمضخ.. شيعت! وأنهض 
متعجّلاء فتقول جدّتي مستنكرة: شبعت؟ أنت لم تأكل شيئًا بعد! 
د د 6د 

في الحقيقة. كنت في تلك المرحلة مخ حاتي مشهولا هذا لقد عيّنت مدرّساً في 
أحد المعاهد. إضافة إلى انخراطي في قدو من التقناطات العامة وضويت كخيرا نا 
أستقبل أصدقائي في دارناء وأستقبل طلابي كينا لتبادل الأحاديث حول هموم 
الآأمة. غين أن قلك كلهل ييل شيا في ذظارة جني إلى: ولا في طريقة مخاطبتها 
ومعاملتها لي. 

ذات مرّة كان في زيارتي عدد من الطلبة. وكنت أشرح لهم فكرة بالغة الدقة, 
وهم ينصتون بانتباه شديدء وفجأة: انطلق صوت جدّتي من المطبخ غاليا: ممطرظا: 
دوف 

فوجئ الضيوف بالنداء الممطوط (تزليعا لي!) وبالاسم المحرّفء فابتسمواء وران 
الصمت للحظة: وكنت أهمٌ باستكمال ما انقطع من كلامي قبل أ اتقو فلتيا قدايعاء 
وإذاءيها كماو النراء خنطوظا وتيا أكثر! فانفجر الطلاب هذه المرّة في عاصفة 
من الضحكء ويدا أنهم فعلوا ذلك رغما عن إرادتهم, لعل السيب هو الاختلاف 
التام بين حديثي «الخطير» الذي يشدٌ الأعصاب وبين نداء جدّتي البسيط إلى أبعد بعا 
حدود البساطة: الذي يريح الأعصاب ولا يشدها! وقد ضحكت مع الضاحكينء طبعاء 
لكني: أقول الصدقء شعرت بغير قليل من الضيق والحرج! أمّا جدتي فقد عادت 
تصرخ: 50 ألا تسمعني؟ كذوا 'قليلاً عن اللعب .نا آولاده وتغال كذ الشاي إلى 
أصحابك! 

انفجرت عاصفة أخرى من الضحكء أقوى من سابقتهاء ورحت أتظاهر بالمرح وأنا 
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0 0 00 8 اك بم لد 


كا 

عندما خلوت إلى نفسي وجدتني» لأول مرّة في حياتي» مكبانةا من جدتي! 
وسرعان ل ل زه يجون لي أبدا أن 
أغضب أو أتضايق منها! لكني رحت أفكّر باتباع أسلوب غير مباشر يجعلها تكفٌ 
عن تصغيريء ومعاملتي كطفلء ومناداتي باسم محرّف! ولكنء ما هي تلك الطريقة يا 
مصطفى؟ ماذا تفعل يا مصطفى؟ كيف تجعل جدتك تعاملك بما يليق بعمرك ويمركزك 
العلمي والاجتناضي يا مسيطفي؟ 

كفت أفكن على هذا النحوء وأسأل نفسي مثل هذه الأسئلة لأيام وأيام وقد ركبني 

الهم. لكني كنت مخطتاً في تفكيري ذاك. وآقا الأ عددما أتذكر همّي وانزعاجي, 
أ شعر أنني كنت أتصرّف فعلاً مثل طفل! لقد كانت جدّتي تنظر إلي, 0 
مثلما تنظر الأمّ إلى أولادها ؛قتزاهم ضغارا مهما كيروا . وم يكن في ذلك أ ى خطأ. 
والضيوفء عندما ضحكوا لم تنقص قيمتي في نظرهم. ولأاشك يان كل ولك متك 
تذكر في تلك اللحظة أمّهء أو جدته؛: أو جذه: وتصرفاتهم المشابهة. 

غير أنْ نّْ ما حدث هو أنني تخيّلت يومئذ حلاً, اعتقدت أنه سوف يرغم جدتي على 
معاملتي يصفتي السكاذا برقبايظا في الاحتياطه ومحاريا سايكا . . بصفتي رجلا 
لا طفلاء وبصفتي مصطفى, لةصيطوف]"وآناه حقدما اتذكن اليوى ذلك: الحل الذي 
وضعتهء وكيفية تنفيذه» ونتيجته, أشعر بالحرج والخجل بيني وبين نفسي. إذ من 
صفق الحط أن أحدا 1 يطلم علية يومكذ وها [نا أكشيف الغطاء عته الذك! 


0( 
بعد أيام من حادثة الضحكء اقتربت من جدّتيء وقد كانت منهمكة في سقاية 
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الوروة: وسالقياء حدق .اذا لاتكيسية هن الدان أبن |؟ 

التفتت إلي مستغرية» وسألتني بدورها: ولماذا أخرج؟ 

قلت: اخرجي للنزهة يا جدّتي.. توجد في المدينة حدائق كبيرة» فيها ورود جميلة. 

بان على وجهها ما يشبه الارتياب» وعادت إلى سقاية ورودها وهي تقول: وهذه.. 
اليست وروو|؟ 

تبعتها وأنا أقول بإصرار: الخروج مفيد لصحتك. عليك: أن تمعشي: وأن تري 
الناس.. 

أردت أن أضيف أفعايا أخرى, لكني تريّثت حين رأيتها تحدجني بنظرة شديدة 
الاستغراب ما نشت بهم يا صطوف اا تيدأ ن أخرج من الدار؟ 

ا وأسرعت أوضح لها: أنا أريد إخراجك من الدار؟ أنا انك امتكرو يها 

ناء ونتجول في المدينة.. 

شر د » وتهن رأسهاء اللعايس 5 0 انان لكين اذا 
الطرقات بلا سبب؟ وعندما نعود اه 

قاطعتها دورج ملحا بالصبر والهدوء: في الحقيقة, أنا أريدك يا جدتي أن. 
تتفرجي على وأنا أقوم بأداء وظيفتي ذ في المعهد! 

كان ذلك هو الحل الذي خطر لي بالفعل؛ واقتنعت به وتصوّرت أنه كفيل بجعل 
جدتي تعاملني كرجلء وكأستاذ محترم؛ فقرّرت أن أقنعها بالوقوف في حديقة المعهد, 
والتفرّج علي من نافذة قاعة المحاضرات! 

يا لها من فكرة سخيفة. مضحكة: لكنني اقتذ قتنعت بهاء وم أرها سخيفة ولامضحكة, 
ويا للعجب! 


0 
بالفعل» أخذت جدّتي معيء في اليوم التالي» إلى المعهدء وأوصلتها إلى نافذة 
القاعة المتطرّفة. حيث لا يمرٌ أحد من هناك: وحيث ترانى عبر النافذة على مقرية منهاء 
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وترى القاعة المكتظة بالطلبة وهم يستمعون إلى محاضرتي! 

وقفت في مواجهة الطلبة» ويدأت محاضرتي وقد سيطر عليّ الإحساس بوجود 
جدّتيء ومتابعتها لحركاتي, والاستماع إلي» فرحت أتحدّث بنبرات قوية, عالية؛ وأنا 
أشير بيدي إلى هنا وهناك؛ من حين لآخرء وأرفع قبضتي عالياً, الر لحيس 
في قاعة درس بينما الطلبة يستمعون إلي بانتباهء ويإعجاب مشوب بالاستغراب! 

لكني لم أكن مهتمًاً بأثر محاضرتي في الطلبة. كا نكل متي هو وقع وأثر حركاني 
ونبراتي في جدّتي التي لم تغب عن بالي لحظة واحدة. وقد فكرت, وأ ذا أو اسل القاء 
محاضرتي» أنْ جدّتي لن تجرؤ بعد اليوم أبدا على معاملتي كطفل, ومناداتي باسمي 
المحرف! 

26 2 

عونا اكيت الماضيرة: أترغت شتغافية القاعة: وتو حبك إلى العديقة الخلفة 
حيث تركت جدّتي, فوجدتها تنتظرني واجمة وكفها على خدّها! 

أقلقني وضعهاء فسألتها بحذر وأنا أقودها في طريقنا إلى البيت: ما رأيك يا 

حدجتني بطرف عينهاء كأنما هي تراني لأول مرّة. وواصلت سيرها مطرقة؛ متمهلة, 
دون أن تجيبني! 7 

عدت أسألها متلهفاء وقد بدأ 0 جدّتي.. لم تجيبي على سؤالي.. ما 
رأيك: بعد أ“ ن شاهدتني» وسمعتني, وأ نا ألقي محاضرتي؟ وإذا بها تنفجر في وجهي 

قر ماله ألا تستحي يا ولد؟ كل رفاقك يجلسون هادئين, صامقة ميديو رأف 
واقف تسو الوحدك» وظوع يدرافيك كفنا وقسالا, مكل الجافية ملذ| أصبابك يا 
صطوف, يا ولديء هل جننت؟ 

قالت ما قالته. وتركتني واقفاً. مذهولاًء فاغراً فمي, وانطلقت بكلٌّ ما تملك من قوة 
في اتجاه الدار» وهي تتمايل مرتجفة من شدّة غضبها! 


د 6د 
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القطط 


(اطتا والزهان : سورية - ثمانينيات القرن العشريها 


توجهت بهيرة نحو الجدار المنخفض عن مستوى رأسهاء الذي يفصل بين صحن 
الدانالسجابية وبين القهناء التخارهى: تمعلة كمع قفا وارسلك تظرها إلى 
الأفقتحيث الشقق الدطوى اللو ذلك التسدق» المضبيؤغ يلوق الثم القاتي» هي الذي 
أفقدها حذرهاء واستدرجها نحو الجدارء وشد نظرها إليه. ولكنء هاهو دوي انفجار 
جديدء قريبء يعيدها إلى الواقع؛ فتختلس نظرات وجلة إلى الأفق» قبل أن تسترد 
بصرها كشيرا . وهاهي رخات رصاص متقطعة, تجعل رأسها يغورص» كيز ان بين 
كتفيها: كانما هو يقاوم قلا يضسعطه إلى الأسقل: 

حولت يويدة إلى الذاخل: حتهنية الخاير مقناياق كنا لى آنيا مكرى. مركم : 
توقفت وسط صحن الذار وقد تطاول عنقهاء وراح يتمايل برأسهاء مثل زاحفة وقعت 
في مصيدة. . تشابكت أصابع كفيها » وافترقت. دارت حول نفسها باحثة عند قدميها 
عن نو للا كغرف بها عي ولأ عون لد كان ن القضاء من حولها مشبعاً برائمة 
الم والموت» ولم يكن ثمّة مهربء فأجالت بصرها تستعرض نباتاتها كأنها تستنجد 
بها: الرمّانة الهرمة» والليمونة الفتيّة» وحوض الخضارء ثم حوض الورود الشوكية, 
والأزهار - غير الشوكية, الكثيفة, ذات الأوراق الطريّة والسيقان ن الطويلة. راودتها أفننة 

يبة مستحيلة: لو أنها تستطيع التغلغل بين هذه السيقان والأوراق, والتلاشي في 
ظلماتها مثل أية زاحفة. . مثل دودة! 

كفت المرأة عن رؤية أي شيء. وعن سماع أي صوت, وألقت بثقلها كاملا على 
ساقها اليسرىء ثم نقلته توا إلى ساقها اليمنى: لكنها عادت فورّعته بالعدل: على 
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0 المرتجفتين كلتيهما. ولم تلبث أن هرعت مترنحة إلى داخل البيت» عندما عادت 
أصوات إطلاق النار تلعلع وتدوؤي. 

انكمشت في زاوية من زوايا الغرفة. ساكنة مذهولة؛ وبعد أن استردت بعض 
روعها نجحت في تأمّل وحدتها بشيء من الوضوحء وفي تذكن زوجها الكهلء الذي 
خرج قبل أيام لاستطلاع الأحوالء والحصول على بعض الطعام؛ ولم يعد بعد. 
استفرقيت ضدورا مشوّشة للبيوت الفقيرة المجاورة, ولسكانها البسطاءء في حيّهم 
الفائي» العشوائي: :لكن فصوّراتها توعان ها كيخريك كناناء.نقيية قاد دوي 
إطلاق النار. إنها وحيدة, تحتمي داخل صدفتها من الموت, وقد تحوّلت جميع البيوت 
ف حولها إلى حدر أصتواف: معلقة مياكتك ل عنالة بيذيا! 

سس ا وقد شد انتبياهها صوت غريب. حملقت 

في الركن؛ حيث مصدر الصوت,ء فر قوآت القطة «فلة» منتصبة على قائمتيها القلفيفة 
وهى تنشب مخالبها تباعاً في غطاء أحد المساند. لاحظت القطة انتباه سيّدتها إلى 
نا تففلة فتوقفت عن تأدية تمارينها. بدت كأنما تتوقع زجراً وتتأمّب له. لكنها تركت 
07 الأمامية اليمنى معلقة في الفراغ, وأبقت مخالب اليسرى مغروزة في القماش, 

وأسها قآوارة ككى ستدقيا تريقيا ستعطلعة! كانت القطة مستعدّة تماما لجميع 
اسه :إلى الواهية: إلى الفرار بعيدا بأقصى سرعة. لكنها 
في وقفتها المستهترة. المتحدّية» لم تكن خائفة ولا مطمئنة, لا راضية ولا غاضبة, وقد 
لاحت على وجهها الجميل إمارات استغراب واستهجانء كأنما هي تستطيع أن تنطق, 
وتوشك أن تقول: لماذا تحملقين بي هكذا أيتها المرأة البلهاء؟ ما الذي يستدعي مثل 
هذه الحتلتةة ا ١‏ 

بالفعل؛ كانت بهيرة تحملق في وجه قطتها الي لقد راحت تتبادل 
معها نظرات متكافئة, كما لو أنهما قطتان. أو امرأتان. أمعنت النظر في مخالب 
القطة, وفي وبرها الرائع؛ وهي تتمنْى لو أنها مثلهاء يقتصر اهتمامها فقط على العناية 
بأظافرها وشعرهاء ولو أنها تستطيع الدخول تحت السريرء والمقاعد, والقفز إلى الكوّة 
في أعلى الجدارء والتسلل داخل شجيرات الورد الكثيفة. صار هاجسها الملحّ هو 
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القطط 
الانمحاقء أى التضاؤل على الأقل, لتصبح في حجم القطة. لم تعد تطيق حجم جسمها, 
وتمنتء بخوف شديدء لو أنها تستطيع خلع جسمها مثلما تخلع ثوبها. ويالفعل» راحت 
هلط رتطرئ: كال آنها قرم يظع قريها متتصعية ذلك! 

لى تعد بهيرة قادرة على الاستمرار في الوقوفء. فتهالكت على الأرضء وراحت 
كهاول بطر ان اكقاء افيا قنانا كحت مز تركيا ب تكد ام سنا كلد مله هوا 
كأنما عي تطصن ساحيي . وكانت تحاولء في الوقت نفسه. ال اي 0 
فتتكوّرء وتتكوّر, متومّمة أنها تتضاءلء وتتضاءل. غير أن نظرها لم يغب عن القطة 
أبدًء وظلت تحدّق في عينيها » بأمل غريب» ورجاء مريب! 

لم تعد بهيرة تسمع أصوات القصف المستمر, وحن أنه كان سود ا كاهن يكل 
القطة, التي بدت غير أبهة على الإطلاق لما يحدث في الخارج . وقد انتزعت القطة فجأة 
مكالن كاكيتها المعو مخ القفالان» تاحدث فعليا هنوثا سمعكه مرا لايوضنوب ويا 
للعجب. لقد فعلت القطة ذلك بملء إرادتهاء ودون قلق من الرّجرء ثم استدارت متجهة 
نحى سيّدتهاء فأقعت على موّخرتهاء مستندة إلى قائمتيها الأماميتين» المنتصبتين 
بطولهما الكامل؛ وراحت ترمق وجه المرأة بفضولء مشوب بما يشبه الإشفاق بلا لهفة, 
والاحتقار يلا ضغينة! 

مكتقث وبيرة يصوت يشية"[الكتشروحةة وفلة وز مدا الك اممكل امتتفاقة عور ع حجن 
أن القطة للك «مظهرة :ما يشي الامقماء: بوالكائن»والاسقعداد للتجدة. أما المرأة 
فقد بدت ويا للغرابة. كأنما هي مقتنعة بقدرة القطة على نجدتها. لكنّ المشهد تبدّل 
بكامله بغتة, مثل الانتقال من عالم إلى عالم بلمسة لجهاز توجيه التلفان. فقد أخرجت 
القطة لسانها بلا مقدّمات؛ وانهمكت في لعق محيط شدقها وختلئنة معيفة العينن 
منصرفة كلياً عن صاحبتها التعيسة؛ كأنما هي لا تشعر بوجودها على الإطلاق. 

تململت المرأة وقد انتابها جزع إضافي, ومزيد من الإحساس بالوحشة. أثم 
لاحظت عرضاً بقايا فريسة؛ على مقربة من القطة فجاشت عصارة معدتها له 
على الفور عضة جوع مؤلة. لكنها تجاهلت عضة الجوع: وعادت تتكوّرء وتتكوّر, 
مستجدية شيئاً من اهتمام القطة. بل هي همّت بالتوجّه نحوها حابية, تدبٌ على يديها 
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ورجليها. صارت تحلم أن تتلقاها القطة بين ذراعيها مثلما لو أنها أمها أو أختهاء, 
فتضمّها إلى سبادوفناء ودف هنا بقح كحاى القد كلعف داينان واس إلى مكمه 
تجدل القطة قادية على إطعاسباء ورعايتياء ويحنايقها: أملا القطة, فقن فتمن عضها 
على سعكيماء وعادة كراشي :تصرفات المرأة هدي وياتفاة شديد! 

فجأة, ظهر في مدخل الغرفة رجل طويل؛ نحيل شاحبء يرتدي ملابس نوم مقلمة, 
مكتفل هذا حقرلدا يخقينا ريخيضاء زهي ةله ميميرة النهمنا كد ممافةة: وعدا 
العودة إلى حجمه الطبيعي؛ وصارت تسمع بوضوح تام دوي القصف الذي لم يتو: 
أبداً . همّت بالنهوضء لكنها عادت وتهالكت: كأثما هي عدلت عن قرارها. 

أما الرجلء الذي كان ن ينظر إلى بهيرة صامتاً بدوره؛ فقد جلس القرفصاء عند 
الباب. مسندا ظهره إلى الجدارء متظاهراً تظاهرا نانسا أنه يلك وقنة: ويمكاك تقسنة. 
لكخ دبيرة تيضه أكيراء وتيكيت تعى الريهل: ٠‏ فنهض بدوره وتوجّه نحوهاء وعندما 
صارا متقابلين مدّ يده إليها بكيس صغيرء يحتوي خبزا وحبّات بطاطا مسلوقة . 
تناولت الكبسء, وراحت للحظة تفتّش حولهاء ثم وضعته خلفها على الأرضء وعادت 
تحدّق صامتة في وجه الرجل. 

ململ الوحل: ف رم « كلي يا أختي.. ألست جائعة؟ ألا تأكلين؟» 
وم يجد ما يضيفه. فحاول أن يبتسم, ار اليه أمام الجمل 
المفككة, والكلمات المهشّمة؛ التي تناثرت من بين شفتي المرأة المرتجفتين. وقد فهم أنها 
تحدّثه عن زوجهاء ؛ صهره الذي خرج قبل أيام لا تدري عددهاء ٠‏ ولى يعد بعد. أطرق 
الرجل هنيهة مفكراًء وكاد يبلغها نبا مصرع زوجهاء لكنه استحضر مشهد الجثة 
الملقاة في منتصف الطريقء بين بيته وبيت أخته. ومشاهد الجثث الأخرى المنتشرة هنا 
وهناك» فامتنع عن تبليغهاء وتظاهر بالإصغاء لدويٌ القذائف ولعلعة الرصاص. بينما 
هو يفكّر بحجم المخاطرة التي خاضها منفرداً » كي يصل إلى بيت أخته! 

تسايل الرجل في'سرّة عما إذا كان ممكناً اصطحاب أخته معه إلى بيته؟ فجزم 

بامتخالة ذلك قن يسقطيم الحودة لودوها مقردة ناليا جات معتند] على وشافكه 
ونباهته, وعلى قدر ضئيل جدّاً من الحظء أما أن يصطحب أخته؛ فذلك يعني مقتلهما على 
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القطط 

اللقلين ول جه انان فيك سيد ا ميكا نا العقه وخصوضا جذة زيهياة 

أما بهيرة» فكانت تنتظر على أحرٌ من الجمر أن يجيبها أخوها على أسئلة ملحّة, 
لم تطرحها عليه أصلاً. هو من جهته؛ لم يعد يعرف ما الذي ينبغي قوله في موقف كهذا 
الموقف. وسرعان ما وجد نفسه يستعين بطبيعته المرحة. ويروحه الفكهة. فاستغاث 
بذاكرته؛ وبذكرياتهما المشتركة؛ حين كانا يافعين» حيث كانت لا تكفّ عن الضحك 
وهي تستمع إلى فكاهاته وتتابع طرائفه. لقد كاد أن ينطق بما يستدعي الضحك. لكنه 
عدل عن ذلك وهو يرى أخته تتحوّل عنه, وتغفل عن وجوده؛ فتتكومء وتتكوّرء وتتكور 
بينما هي تتابع القطة, 0 البطاطا ! 

تمطت القطةء وتثاءبت, قبل أن تشم الخبن والبطاطا بلا رغبة في الأكل. وهاهنا 
خطر للرجل أن حركات القطة, ا الدع يقول كاك مان فشان بيده الى 
القطة, التي رمقته بازدراء» وقال: «أنظري يا أختي..»! ولم يجد ما يضيفه؛ لكن إصبعه 
ظلت موجّهة نحو القطة, بينما بهيرة تواصل تكوّرهاء مردّدة نظرها بين أخيها وبين 
قطتها. 2 5 

أردف الرجلء محاولا الانطلاق في الحديث: «يا لها من قطة»! وبعد أن سيطر 
على لاف يصعرية اماف «أنظرى يا يزيرة:: كم هي هادم 00 وكير أبية 
ولا معنية على الإطلاق بالأهوال هناك. عا قال هنا قالهقير مدرك» طبماء أخرة الخظين 
في أخته. او و السنين الخوالي: « هذه القطة رفيقة طيّبة: ومن 
حسن الحظ أنها معك.. أنا أفضل صحبتها على صحبة زوجتي وأولادي..»! 0 
محاولاً التخفيف عنهاء لكنها لم تظهر أية استجابة» ولم يطرأ على وضعها أي تغيير» 
بل واصلت محاولاتها للتضاؤل! 

اقيق الأع: سكا على اتكبال أخته من اضطرابهاء فهتف بحماسة مصطنعة, 
وشو عسيرى ونا رابك يآ دزدية لى كولس هذه القطة إلى اغراةة أ تديلت أن 
إلى..»! وضرب على فخذه بكفه, وتظاهر بالقهقهة. وأضاف» ما رأيك لو تحوّلت أنت 
إلى قطة؟ إما أنت قطة, وإما هي امرأةء فتكون رفيقتكء وتكونين رفيقتها؟». وعاد 
يضرب بكفه على فخذهء ويتصنع القهقهة: «هل تذكرين يا بهيرة» كيف كنت أتعاطى 
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السكر؟ ليس خماماًء بل كوا :من الهواة» لكني كنت أنجع في بعض أبوابه, هل 
امو م ا فتختفي وتظهر تحت كفي 
اليسرى؟ والآنء أنا أستطيع تحويلك إلى قطّة, ما رأيك؟ هل تريدين الانضمام إلى 
قطتك؟»! 

لم يدرك الرجل مغزى اتساع حدقتي أخته. وازدياد شحويها وقلقهاء بينما هي 
تتابع حركاته وأقواله. وقد انطلق يباشر تنفيذ اقتراحه. فغمز بعينه في البداية ممازحاً, 
ثم قطب جبينه, وراح يروّض عضلات وجهه. منخرطا في لعبة كثيرا ما لعبا مثلها 
في الماضي البعيدء فحرّك ذراعيه على طولهما حركات رشيقة غريبة؛ وصنع بكفيه 
وأصايعه دوائر في الهواء. وأرسلها إلى أخته. وأطلق أصواتا مبهمة» مزعجة؛ ثم 
راح يلح بقوة: أمرأ أخته بعينيه ويديه. وكلماته: «تحوّلي إلى قطة: تحوّلي إلى قطلة»! 
وإذا بالمرأة المسكينة تنكبٌ على وجههاء وتنطلق في أنحاء الغرفة» حابية على يديها 
ورجليهاء وهي تموء! 

ظنٌ الرجل أنها كجاريه'في المزاج: إنما أكش مما توكّم يكثين. قلم يجد يدا من 
التظاهر بالمرح؛ وهتف: «نجحت التجرية.. أنت الآن قطة. 0 
واصلت حيوهاء ومواءها . هي كانت تحبو وتموء فعلاً » مثل القطط. انتبه أخوها فجأة 
إلى ذلك الحيظ الرفيع: الؤاهي: الذي يفصضل أحياناً بين المِدّ والهزل: وبين الضصحة 
والمرضء وبين الحياة والموت, لكنه لم يستطع القطع باستنتاج محدّدء فاضطرب ذهنه 
وأسقط في يده. وهتف قلقا : «هذا يكفي يا بهيرة» هذا يكفي»! لكن دلالة مشهد الموأة: 
وفنى #واضل اللميق والواه ضماوك قاطعة ف صارت مروّعة جقا: 

الكيقن كلب ليجل وهو وقان مسترطة خظي اما كوي تيك رقو مرتهاة عاقيا 
خطر في باله: «بهيرة.. هذا يكفي.. آمرك بالعودة إلى حالتك كما كنت!». هذه المرّة لم 
يخاطبها مداعباً. كما في السنين الخوالي, ولا ممازحاً كما خاطبها قبل لحظاتء فقد 
انهارت قواعد اللعبة, وم تعد مجرّد تسلية؛ وها هو يتّخذ وضعيّة الطبيب النفساني, 
مطاولا إيقاغلي] معناطنينيا! 

راح يحرّك ذراعيه في الهواء. ويصنع بأصابعه الدوائر الوهمية» ويهمهم ويزمجر 
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القطط 
لكن المرأة 5 كتهب جل ظلى كمي وتموءء غير شاعرة بوجوده. فلما أيقن من ذلك 
اقشعرٌ بدنه, وعصف به هلع رهيب» هن واقفاً » وخطا خطوة في اتجاه أخته. وإذا 
القطة, على مقربة منهاء تنتفض هائجة, فتقوّس ظهرهاء وتضيّق ما بين قوائمها, 
وتزمجر مهددة, وقد انتصب وبرها كالإبرء ثم تنطلق واثبة إلى الغرفة الداخلية 
المظلمة! 

تحوّل الرجل إلى أخته. فذعر وهو يراها تقؤوس بدورها ظهرهاٍ وتضيّق مابين 
قراعهيا وساتيناة .رتو مزمكرف ل أن شدير ببمرعة بخلف القلة إل الوالكل 
المظلم! 

ييتيا الريدل الكنوه.واقفاء يحاوك, التكزن مق ذهوله والسيظرة على لقسة 
وتقدير ما يتوجُب عليه فعله بصدد مأساة أخته. اقتحم الغرفة فجأة عدد من المسلحين» 
فأبدى انصياعه واستسلامه على القون» هيرهنا أنه فعتاق هلق مثل هده القاتحات 
والوائق. تبادل معه كبير المسلحين بضع كلمات مبهمة, بك أفىه بالركو عب واطلق الثان 
فلن و اسه | لتكتسن: فأرداه صريعاً! 

ا 0 التي لا يوجد فيها ما 
يعيق حركتهم, أو يلفت انتباههم: لا ما خف حمله وغلا ثمنه. ولا ما ثقل وزنه ورخص 
ثمنه. كانت فرفة شه فار من الأقاتوفنة كالية: الامن الحنة الساخنة .وقد يدا 
على المسلحين الضيق؛ من ضيق الغرفة؛ وعريها شبه التام» ووحشتها. لقد تململ 
الستهوع وسسييكرة بالغادرة. 

لكنْ أحدهم وقف يحدق في الغرفة الداخلية المظلمة» فيرى أربع عيون حيوانية 
تومض في العتمة؛ مثل مصابيح بالغة الصّغر توشك على الانطفاء. صوّب سلاحه إلى 
للذاكل» حوك :الفروخ الكاهقبة: نسرلا مفكرا . ناته كيين السلهية ناذا هتالف ) 
أجاب وهو يمعن النظر أكثر: «أنظر.. إنها أربع عيون تومض»! أرسل كبير المسلحين 
نظره إلى الداخل متمعّناً للحظة؛ وقال متهكما: «ماذا هناك؟ إنها أربع عيون لقطتين, 
المي هذا واضحاً أم تراك تظنّها لذئبين؟»! وضحك باقتضاب وسخرية هذه المرّة, 

فخفض المسلح فوهة بندقيته, ودمدم مغتاظاً من اتهامه بالجهل: «من لا يعرف أن عيون 
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بعض الحيوانات تومض في الظلام؟» نهره رئيسه: « أنت تعرف إذن؟ ومع ذلك كنت 
ستطلق النار على مجرّد قطط مسكينة»! 

بعد لحظات خيّم على المكان صمت المقابر» رغم استمرار دوي الانفجارات ولعلعة 
الرصاص. صمت واضح. وضجّة واضحة: في آن واحد. يا للمعجزة! 

وفي الداخل المظلم؛ كانت عيون أربع تتبادل النظرات؛ غير واعية وجود جثة الرجل 
الممددة على بعد خطوات: وغير آبهة: ولا متصلة بما يحدث في العالم الخارجي من 
لعلعات وانفجارات» فهي تومض في العتمة, بحذر ويانتباه شديدينء بلا دافع ولا 
هدفء لا خائفة ولا مطمئنة, لا راضية ولا غاضبة: وفى وميضها ذلك الإشفاق بلا 
ليقة وذلك الأستفا ردلا فيا ا 


26 3 
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الأنفاة والهدف 


١‏ اكاك والزهاد : ريف حماة 8 خمسينبات القرن العشريها 


لل 


ول موكي مالي الوؤين إلى القرية الفانية الصنغير» العقيرة: السية على شوم 
المادية هاجت كلابها وماج وأحدفة من الصخب ما جعل بلدا يغطي على 

كانت زيار فيد ميحلت تناه م قل وهذا ما جعل الكلاب يجن جنوتا 
لغري مخ الصباح الاك لقد حضر إلى قر قريتهم منذ الكسين ركس مكثر الدرك 
م 
مدرسة. والمختار لم يكن يختلف في أي شيء عن ان فلاح الى 0 ن التلاميذ الصغار 
يسيرون على أقدامهم عدّة كيلومترات ت إلى قرية أ خرى» أكبر قليلاً. حيث توجد مدرسة 
وداج لول خلاءدهة ار وكذلك الحال بالنسبة للرجال. الذيخ قليلاً ما كاتوا 

من الكهول والشيوخ. فقد رحلت أكثرية الشبان إلى 1 اسل حاو التعيت 
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الثاني من الصيف. وهكذا غلب على الاستقبال طابع البساطة إلى درجة السذاجة, 
يغاب قدر واضح من الارتباك. 

النساء تجمّعن على أسطحة الدور الترابية القاحلة, وأطلقت اثنتان بخفر زغرودتين: 
بإيعاز من أحد الشيوخ. أمّا الأولاد فقد توزعوا بين الأسطحة: على مقرية من النساءء 
وبين مدخل القرية بين الرجال؛ وقد أنهكهم الترقب والانفعال والتوثر في انتظار 
وصول موكب الوزير. 

لقد انشغل الفلاحون أكثر من أي أمر آخر بمسألة ما إذا كان معالي الوزير سوف 
يتناول طعام الغداء في قريتهم. وقد كال رتس نكن أن هذا محفل. كين | الوزيز 
أعلن لحظة وصوله. بكلمات بسيطة مرحة أثارت الدهشة والإعجابء أنه سوف لن يبقى 
طويلاً معهم.. نصف ساعة لا أكثر.. لأنه سيزور قرى أخرىء وينتقل في المساء إلى 
محافظة أخرى يتجوّل فى قراها طيلة الغد. 

١ لي‎ 4 

حلنن الزوين وصضسيه على كاعد صدك تحث شهرة كرت هرما عخلاقة.:وزرشك 
ثلاثة فناجين من القهوة المرّة التي قدّمت إليه. ثم طلب من الفلاحين أن يتجمعوا قريه.. 
أن ملسو معه. وكل شول :ذلك كله ييساظة مشت قلوي: الثاس السطاة فأسورهوا 
يتكومون أمامه. 

ألقى الوزير بسرعة, وينبرة هادئة ويكلمات مفهومة إلى حدّ كبير» خطاباً مقتضباً 
حول قانون الإصلاح الزراعيء أسبابه وأهدافه, وما أنجز منه وما سوف ينجز في 
المستقبل القريب ثم طلب منهم أن يطرحوا أسئلتهم؛ فبهتوا في معظمهم للحظة؛ ثم 
وقف أحدهم وطرح مشكلة خاصة تحتاج حلا بسيطا ؛ فأوعز الزير إلى رئيس المخفر 
بحلها وناوله رجل آخر شكوى مكتوية ألقى الوزير على محتوياتها نظرة سريعة؛ ثم 
ناولها لرافقة وهى يقول لصاحبيا» إن شاء الله خير. وهكذا كادث و 
هذه الحدود, لولا أن برز فجأة من بين الجمع فتى في مطلع الشباب؛ خاطب الوزير 
بنبرة منفعلة بسبب التهيّبء قائلا: يا معالي الوزيرء هل تسمح لي بالكلام؟ 

رد الوزير على الفور وهى يعطيه كامل حضوره وانتباهه: طبعا.. تفضّل .. قل 
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ماتريد. 

قال الفتى وهى يحاول بصعوية السيطرة على انفعاله: يا معالي الوزير.. نحن.. 
أسرتنا.. أقصد أسر عديدة هنا في قريتنا.. لم نستفد من قانون الإصلاح الزراعي.. لم 
يشملنا توزيع الأراضي.. وفهمنا أنه لن يشملنا في المستقبل.. يا سيادة 2 
مع حزبكم الذي يناصر الفلاحين.. وأنت من هذا الحزب قبل أن تكون وزيرا.. الملاكون 
حصلوا على السقف الأعلى للملكية الذي حدده القانون.. أخذوا أفضل 00 
حسب القانون:: ثم الرايعون: ألخذوا:: والشكرجية أخذوا:: وتحن سديقى يواطيل.. 
عمّال زراعيين.. نحن.. أقصد القرية.. تحتاج إلى 0 ايتدائية.. 

قاطعه الوزير بلطف ومودة: لحظة يا بنيّ.. قبل أن تنتقل إلى موضوع آخر.. فهمت 
ما تقصده أيها الشاب.. وأنا معك.. ولكنء نحن لسنا وحدنا في المجلس النيابي.. 
ولسنا وحدنا في الحكومة لخي هي حكومة ائتلاف.. لا تستطيع دائما إصدار قانون 
بالصيغة التي نريدها.. ثم إِنّ القانون لن يكون بصيغته الحالية نهاية المطاف.. سنعمل 

من أجل تطويره.. / 

صمت الوزير ريثما أشعل سيجارته, وتابع مخاطبا الفتى: أنا معك في ما طرحته.. 
ما اسك أنه الشيات؟ 

- محمد سليمان يا معالي الوزير. 

قال الوؤيى حقيرة بالف الموةة آنا سعيد بالتديفت الك وإلى امكالة يا .محف 
الوطن بحاجة إليكم.. أين وصلت في دراستك؟ 

أجاب الشاب: حصلت على الشهادة الثانوية هذا العام يا معالي الوزير. 

قال الوزير: عظيم .. وماذا تنوي أن تفعل؟ هل فكرت بالكلية العسكرية؟؛ 

تلعثم الفتى.. ازدرد لعابه.. واستعصى عليه النطق. وبفضل تعاطف الوزير 
56 لي استطاع أن يقول أخيرا: أرغب في دراسة القانون يا معالي 
الوكين كيني 

وعاد و أخري: فقال الوؤير مششها! قل ياامهف .عاذ كيتي؟ 

قال محمد: أتمنى لو درست القانون في باريس! 
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أطلق الوزير ضحكة إعجابء وسأله: ولماذا في باريس؟ ألا تكفي دمشق؟ 

لجاب الشاب» كني د أنتن 9 انهلي إشاء علي في شق على الأقات.: 
ليست الذينا: القدرة- حمتاج إلى مساهدة الدولة .تحن يا معالي الوزير.: اهم إن 
باريس.. 

قاطعه الوزير ليخلصه من حرجه: اسمع يا محمد.. الكلية العسكرية خيار جيد.. 
9 الأمر لك.. 

أخرج الوزير من جيبه بطاقة. وكتب عليها بضع كلماتء وناولها للشاب وهو يقول: 
راجعني بعد غد. . في الثامنة والنصف صباحاء في مبنى البرلمان. . سنرى ما يمكن 
أن نفعله بشأن دراستك للقانون.. اتفقنا؟ 

التفت الوزير إلى الجميع وسألهم عمّا إذا كانت لديهم أسئلة أو قضايا آخر 

كانوا جميعاً قد انبهروا بالحوار الثنائي الطويل بين الفتى والوزير, أي 
متهم بجواب. قيفى'الدقين وكيفية: ورفع ذراعه مودّعاً الحميم. لكذه الثفت 0 
محند قزل أن مهلي السيانا وقال لا تاخن عن الوك نيا همده لآل ماقان 
دفشق ظهراً. 


ل 
لم يبق من أثر يستحقّ الذكر لتلك الزيارة» بعد أن غاب موكب الوزير عن الأنظار, 
سوى ذلك الحوار الطويلء الثنائي. الذي دار بينه وبين الفتى محمد سليمان. لقد أثار 
الحوار ردود فعل قوية متنوعة فى مجتمع تلك القرية المجهولة, المنسية؛ الراكدة. وقد 
تفاوتت ردود الفعل ببن الحسد والحقد عند البعمض» والدهشة والإعجاب عند البعض 
ادر 
جلدتهم! 
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الحدفينة ظهرت على الفورء أول ما ظهرتء في ردود فعل ضرغامء وقبل أن 
ينض 'الجمع: كان .ضدرغام ابنا مرابع يعمل في كنف الملاكين الكبار السابقين من 

أبنا ء المدينة» وقد صار ضرغام الآن ملاكاًء وهاهو يخاطب محمد بنبرة سافرة العداء 
وعلى مسمع من الجميعء؛ فيقول: لا تتآخّر غداً يا ولد. كويد أن كر هداد ., فك لا 
يعنينا الكلام الفارغ! 

كان كدرغاج رلينا 0 من العمال المياومين من أبناء القرية» ومنهم محمد, 
الذي همّ بالرنَ عليه لولا أن منعه صديقه عارف عبد الوحوة طالا إليه تجاهله. ثم 
كأبظ ذراعة وشاده نعيذا القن كان عارك ايذا قادح يسوي التدال أصفاتء وف مله 
الإصلاح الزراعي فتحسّن حاله أكثر. وهو حصل على الشهادة الثانوية مع صديقه 
محمدء وأزمع» من دون تردد» على الانخراط في مهنة التدريس» كي يبقى على مقربة 

من أسرته الطيبة. المحمودة السيرة والمعشر. 

قال عارف مواسياً صديقه: لا تأبه لهذا الجلف الجاهل.. ليس من الضروري 
ذهابك غدا إلى العملء طالما أنك يجب أن تكون في دمشق صباح بعد غد. 

أجاب محمد: بل يجب أن أذفب.: أنا أحتاج لأجرة اليوم الواحد.. أمامي مصاريف 
كثيرة.. أجرة الباص إلى دمشق ثلاث ليرات» ومثلها للعودة. وخمس ليرات للمبيت في 
فقدق إذا الت يل.وثما احتجة النبيت أكذر من ليلة:. وثمق الظعاء ...فم 
إنني يجب أن أذهب إلى موقع العمل لأقبض أجور. 

كان محمد متميّزً بالعناد والصلابة إلى حدّ ا أحياناً ؛ لكنه في الوقت نفسه 
وكيقا نمك : ومفكرا .بوك تست له كولئة عدن من الكضن الأنيية العال أخناء دراسة» 
في مدينة حماة؛ في مركزها الثقافي» فحصّنته تلك القراءات ضدّ البدائية والهمجية, 
وصقلت روحه. ومنحتها عذوية واضحا. فلم تكن ترهقه قسوة الطبيعةء ولا الجهد 
العضلى الشاق: يقدى ما كافك كرفقه الفظاظة البشرية؛ وكلك الشسوة الوحشية عند 
البعضى» القي قدو سجافية وفيقة. 

لقد راح محمد يتأمّل ويدقق بعين خياله, بينما هو يسير إلى جانب صديقه عارف, 
في تقاطيع وجه ضرغام كما برزت وهو يحاول إهانته أمام الناس. كانت تنضح 
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بعدوانية وحش مفترس. وقد شرح لصديقه؛ وهو يتذكر نصًا أدبيا لفيكتور هيجو 
كيف أنْ وجوه بعض البشر تخفي خلف جلدتها الرقيقة ظلا لذئبء أو دبّء أى ثعلب. 
أو خنزير بِرِّي متوحش! 

ضحك عارف وقال: لكنك سوف تكتشف خلف اليشرة الرقيقة لأكثرية الناس 
ملامح بليل؛ ويمامة, وحصان.. 

كاحم مدي قانلىا : وخروفء وأرنب.. 

وانطلقا يضحكان قبل أن يدفع عارف الحديث في اتجاه أخن حيث قال: كان 
حديثك أمام الوزير 507 القلق الذي أثاره عند بعض الناس. أنت تعرف أنْ 
الأرض هنا محدودة الماح تاها بالاحتياجات .على أ ى حال ليس هذا موضوعنا .. 
هذه القضية أكبر ما بكثير.. الأهم هو هذه الفرصة النادرة التي أتيحت لكء وهذا 
الموعد الهام الذي حدّده لك الوزير. 

كان محمد قد بدأ يراجع الآن في ذهنه حواره مع الوزير وهى يشعر يقلق غامض: 
اده هذا عدا .مل ومين [وتسونق الأعادي يده السهولة؛ ويهذه النرفةة - : 
أستاذاً : في انود . طيلة الأشهر الماضية كان يقكر عن هذا امثوال: توت د 
ويل نحيد ا بصورة صحيحة, ٠‏ ويطريقة عادلة: كيف ولماذا استثنتهم قوانين الإصلاح 
الزراعي؟! هل ينجح في الوصول إلى دمشق ومقابلة الوزير؟ تلمّس البطاقة في جيبه.. 
أنه مسافدة سحوف تقد له وأين هوء اين القرية الصغيرة ة الفقيرة» المنسية على تخوم 
البادية من دمشقء والقاهرة» وياريس ويرلين؟ 


للق 
الثي تجرها البغال: إلى مؤاقع العمل في حقل الأنفاق الواسع: لقد كانت تتقل العمال 
المياومين» من قراهم المتفاوتة البعد إلى موقع العملء مع شروق الشمس. وكانت العرية 
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التي استقلها محمد سليمان في قريته قد قطعت أكثر من عشرة كيلومترات كي تصل 
إلى هنا. 

كانت في حقل العمل الواسع؛ القاحلء حفريات على شكل أنفاق طويلة. متعرجة: 
اك ا لامر ل و ءات عالمية تنجز 
مشروعا حكومياً كبيرا. وقبل أن يفترقاء ويذهب كل إلى موقع عملهء قال عارف 
مكلظ) صيدية سكس : إنها أنفاق خطرة؛ يخيّم عليها شبح الموت طيلة الوقت! 

صحيح أنْ أسرة عارف ميسورة الحالء لكنْ يسرها لا يكفي كي تعفي ابنها من 
أكون عافاذ مناديا . إنّ مفهوم العسر واليسر في تلك القرى يختلف عنه في البلدات 
الكبيرة والمدن. لقد كانا كلاهماء محمد وعارفء يعملان في نقل الرمال من جوف 
الأرض على ظهور الحمير. والمتعهد, الذي يأتي بالعمال من قراهم كل صباح ود يعيدهم 
إليها كل مساء لم يجمعهما معاً في نفق واحد. 

سأل عارف: كيف هو النفق الذي تعمل فيه؟ أجاب محمد: الخطرهذا! 

كانت هناك أكثر من عشرة أنفاق متباعدة, منتشرة في الحقل الواسع, تديرها 
لصالحها من الباطن شركة محلية؛ أى متعهدون بالأحرى. وكان كل نفق يبدأ بحفرة 
عيزديا كيرا تريتطال دوه قير اورشن غير السنمي؟ ” إنها أنفاق تخلف حذريا عن 
تلك التي تنقب في الجبال؛ والتي تكون غير خطرة غالبا بفضل الجبل العالي الرابض 
فوقيل وك أضنات معميه كل بهم يقع انهدامء فيغيّرون اتجاه عمليات الحفر! 

لذلك كانت سياسة المتعهّد أن يمنعء ما أمكنه ذلك: تجمّع الأقارب والأصدقاء 
وأبناء القرية الواحدة في موقع عمل واحدء أو حتى في عربة واحدة» فهو يحاول قدر 
الوا ا 6ه أفرادها بعضهم بعضاًء ثم يضع 
على برا الدبوغة جلها تعمل على القخلاظة يحت ب الأذى» كل هذا تحسّبا لحوادث 
الانهدام» وردود فعل الأقارب إذا ما دفن أحدهم ا وفي الأحوال العادية» فإنْ مثل 
هذا االتصاريكع القباطو في العمل والانشفال بالأحانيت الغاكليةبويهول أنقما ذوة 

تمرّد أى إضراب سريع يعجز المراقبون عن إحباطه..الخ! 

د د 6د 
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اختفى العمال من الساحة يعد أن نزلوا بسرعة إلى قيعان الحفر العمودية: التى 
هي بمنزلة بوابات الأنفاق» وتقدذموا تحت قشرة الأرض غير السميكة. ويالطبع؛ افترق 
الصديقان؛ فمضى كل إلى النفق الذي يعمل فيهء على أمل اللقاء في فترة الغداء وإن 
بصعوية. 


6 

كانه مويةا مح الخ .فى مرافقة عدد من النشين القى شفئل الزسال بغلى 
ظهورها من داخل النفق إلى موقع التفريغ» وبالعكس. هو لم يكن يحتاج إلى قيادتها, 
بل مجرّد مرافقتهاء وقلب أحمالها عن ظهورهاء فهي تعرف جيداً طريق الذهاب 
والآيابء قسلكة يدقة رانتظاى وتتوكف فلقاكياً في مكان التحميل ومكان التفريغ. 

رإذا كان الحمين فتقاح مراققها اللشرى قن موقم الطرية :قن محمد ب 
جين كا لبيعفاسهن أككر علد مقرل التكق اللطلي الطويل التدزي» روعت الخروع بك 
فهى التى كانت تقوده هناء كما يقاد الأعمى فى مكان يدخله لأول مرٌة! 

اقل مطاي الصموي معنا رفة على اللتحدي إلى شام االحكرار الدكل» فأشر م مهد 
بسك مبردطة الخرها قبل أن قتكل في الغللاء كانه الحيواقات الصيوية. الخدوية 
تمضي في طريقها جذلة نشطة. وكان إقبالها المرح على العمل هو المظهر الوحيد 
النتطر و شخي في ذلك الجن الثقيل اللحيظ: ويد مقطراى قليلة سارف صبلة 


محمد بأقرب الأشياء إليه تقتصر على يده الممسكة ببردعة الحمارء وعلى قدميه اللتين 
تدوسان الأرض خيبط عشواء. أمّا الحيوانات فقد مضت في طريقها غير أبهة ولا معنية 
بالظلام. 

2 6د 


لاح ضوء السراج الخافت: الذي يضعه الحفارون أمامهم داكا ليس للإضاءة 
فقط, بل لإنذارهم ٍ يفقدان الأكسجين انضيا: كان مثل هذا الاحتمال وليذا بدوره» 
كن كديا ماثلا من أخطار الأنفاق. وقد سارعت الحمير إلى أخذ الوضعيات 
السيحيدة كاقائن بالشكل الذي يسهّل مهمة حملة الرفوش في تحميلها. كانت الحمير 
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مدرّبة ومعتادة إلى درجة الإتقان! وكانت عمليات الحفر تتم بواسطة المعاول اليدوية, 
ولا تحتاج إلى جهد عضلي 9 فالرمال فحة فسا ونا تستاحة: هى الدراءة 
ورباطة الجأشء فأيّة ضربة بقوة أشدٌ يمكن أن توّدّي إلى انهدام خطيرء ولذلك كان 
العمال يتعاملون مع الرمال بروحية الفنان النخاتء بالحرص والنظرة الثاقبة! 
د عد عد 

صاح ضرغام؛ مراقب العمال؛ عندما وقع نظره على وجه محمد: تأخّرت كثيراً يا 
مراقب الحمير.. يا صديق معالي الوزير! وتابع موجّها كلامه للجميع: لو أنّ الحمير 
تعرف كيف تنزل أحمالها لأغنتنا عن استخدام أشخاص ل لزوم لهم! 

كانت تلك بداية سيّئة. كئيبة» ليوم عمل طويل شاقء يواجهها شاب رقيقء مهدب 
يقرأ الأدب» ويحفظ الشعرء ويحلم بعواصم بعيدة» وينيل شهادة أستاذ في القانون. 
وقد أضاف المراقب الجلفء الذى ينهش قلبه الحسد والحقد: ما حاجتنا إلى البواطيل.. 
أسيوشاء الوؤرا ,؟ فقظ ل أن الحمد درق كيب تكو اببتانيا لكان عامكافها كلب 
أحمالها وسحب الخرج إلى هنا! 

كان حملة الرفوش قد انتهوا من التحميل؛» والحمير عرفت ذلك؛ ويدأت تتحرّك في 
اتجاه الخارج. ولى يستطع محمد التزام الصمت أمام 0 المقصودء فقال وهو 
يهم باللحاق بالحمير: حتى تفعل الحمير ذلك؛ ينبغي ن تكون لها عقولا مثل عقلك! 
فما انتهى من كلامه حتى وثب ضرغام نحوه. 6” أنّ محمّدا لم يكن 
بالضعيف الياي لقخاصى ين شه بحركة واجد لاعن ذراهية وفع عرد ا غنهر 
فتعثر ووقع على السراج» وسمع صوت انهدام خفيف. وصاح أحد العمال: يا لطيف 
يا ربّ! 

أشعل أحد العمال عود ثقاب بدّد الظلام؛ وعثر آخر على السراج المطفأ فأشعله 
وأعاده إلى مكانه؛ وتقدم حملة الرفوش يحولون بين المتخاصمين بصمت وهم يتظاهرون 
بأنهم لا يتعمّدون ذلك. وزمجر ضرغام وهو يلهث: هذا آخر يوم لك في العمل هنا.. 
اذهب إلى مكان اخر.. اذهب إلى باريس! 

أجاب محمد وهو يمضي خلف رتل الحمير الذي سبقه: ليكن! 
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عا 
عند الظهيرة بلغ القيظ درجة لا تطاق: ترافقت مع زوابع صحراوية: رملية» أخذت 
شكل دوّامات كأنما هي زفرات الشياطين في جهنم. وكانت شجيرات شوكية» صغيرة 
ويابسة؛ تطوّف في الحقل الكئيب القاسيء تحملها تيارات هوائية ساخنة. 
لق ضبان العمال يستهولوة اتكياء ااستزاحة العداد' كن يعودو إلى 'التمالي 
الرملية الرطبة. كان العمل تحت الأرض أرحم من الاستراحة فوقها! وعلى مقربة 
كانت رافعة عملاقة تحمّل سيارات الشحن الكبيرة بالرمل من مواقع تجميعه. وغير 
بعيد نهض كوخ خشبيء مسبق الصنع ولطيف الشكلء كمقرٌ مؤّقت لآدارة الحقل, 
ولتسديد أجور العمال المياومين. أمّا عدا ذلكء فلم يكن ثمّة إلا الشمس الحارقة 
والرياح الساخنة والغبار! 
د عد 
اختفى العمال في الأنفاق بضع ساعات أخرىء ثم غادروهاء مثل الأموات يخرجون 
من قبورهم يوم الحشر! لقد علا الضجيج والصخب., وبدأ التسابق والتزاحم على 
العربات التي استعدّت لنقلهم إلى قراهم, ما البغال فكانت تلوك ألجمتهاء وتضرب 
الأرض بحوافرها ثافدة الضصيرء استعداذا للزحلة الأخيرة الشاقة: والوضول إلى 
زرائيها ومعالفها. 
كان عدد من العمال يتوجه نحو الكوخ؛ حيث المحاسبء وبيدهم إيصالات أعذها 
المراقبون تتضمّن أجورهم التي يستحقونها. كان بعضهم مطروداء وبعضهم ترك 
العمل من تلقاء ذاته. وكانت الرافعة العملاقة قد وضعت خرطومها الجبّار على الأرض: 
واستكانت كأنما هي بدأت غفوتها حتى الصباحء والشاحنة المملوءة بآخر حمل رمل 
تنتظر واقفة. ومحرّكها يهدرء ريثما ينتهي المحاسب من عمله. كي تنقله مع سائق 
الرافعة إلى مقرٌ الشركة الرئيسي. أمّا الحميرء فقد تسابقت» في قطيع كبيرء متوجهة 
إلى حيث تجمّعها ومبيتهاء وهي تحلم بالماء والشعيرء وبالسكينة المؤقتة. 
د د عد 
قال كدرقام بقيرة تتكنع عفدا واسكتوازا وشدثيا: أنخالق تمل غدا »دق وان 
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عدلت عن السفر إلى باريس! وأنا أعددت إيصال أجورك, لكني نسيته في النفق 
00 فوق الصتدوق ..دفت الأبضالات نسيته كله هتاك.. .هنا رانك هل كزيمت 
وتحضره. أم أنك لا تستطيع؛ ولا تجيد غير الثرثرة الفارغة أمام الوزراء؟ 

اندفع محمد على الفور باتجاه النفق: وقد أنساه التحدّي القذا كل بهذن وحوظة: 
أما المراقب ضرغام فقد صاح وهو يشيّعه بنظره: لن ننتظرك إذا تأخرت. .إن لم تجدنا 
خذ عرية أخرى. وتجرّأ عامل متقدّم في العمر, شيقف مشفها: اكدي :الف يا محمد .. 
احذر الفحٌ! 

لى يسمع محمد تحذير العاملء ولا تهكم ضرغامء كأنما ألهب التحدّي ظهره 
بالسياطء وشل تفكيره كصدمة كهريائية» فاندفع كمن طاش صوابه. وقد غابت عن باله 
دقة وضعه. وأنّ مقابلة الغد في دمشق معرّضة الآن للضياع في الأنفاق المظلمة, أي 
أن أحلامه العزيؤة اللخال» الثى حدت البارحة كانما هى هدف قفن متثاول اليد ضار 
عرقية المدن ا ا ا 


0 

قطع مسافة داخل النفق وهى يسير سيراً طبيعياً. ويشعر أنه يعضي في الاتجاء 
الصحيح. لقد اكتسب بفضل التكرارء بعض الخبرة بمسالك النفق؛ غير أن الحمير 
كانت ترى طريقها في الظلام؛ بينما هو لا يرى شيئا على الإطلاق. إثه سين الآن 
وحيد| معتمن| على حزسة ويفافةبسته وإن نْ أي خطأ بسيطء أو تشويش يطرأ على 
حواسه. يمكن أن يضعه في مأزق صعب. 

نخس ستقزماء لكنه أحسل شهأة: احعايا غاميفا إنما قوياً. أ ن آخر خطوتين 
خطاهما لم تكونا في الاتجاه الصحيح . تسمّر في مكانه لبرهة مرهفاً سمعه. ومستنفراً 
جميع حواشه ل يكن ثمة إلا الظلاء: والسكون التام الذي يوحي يقرا غ خراقي بلا 
حدود! 

كانت الطريقة الوحينة: لاكتشاف.ما إذا كان ضبل طريقه آم لاد هي المضبي إلى 
الأمام. حيث لا معنى لتوقفه في ذلك المحيط المظلم الصامت, الذي لا أبعاد له ولا 
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مقاييس. واصل التقدّم إلى أمام: وإذا به يصطدم بجدار هش. . وجم للحظة؛ ثمّ عاد 
أدراجه معتقد| أنه سوف يعود من حيث أتى بالضيطء لكنه اصطم بجدار أيقنا. 
تركف عن السين وبصعوبة واجه السؤال الصعب: هل وقعت في الفحخ؟ 
كان الفعٌ, الذي كثيراً ما حذّره العمال من الدخول فيه دون انتباهء مكاناً واسعاً, 

مستديرا قعاهاء ومشهو ١‏ متنا هن طول يد أذ ن عطلته الانهدامات المتوالية وجعلته 
خظيرا: فتحوّل الحفارون عنه إلى اتجاه آخر. وضع محمد يده على الجدار» وراح 
يسكنها علية وهق يسين يخطوات.متانية حذرة. فكو أنه بيده العملية سوف تقع يده 
على الثغرة التي دخل منها. تساءل, وقد انتابته قشعريرة, وأحسٌ بالعرق البارد يسيل 
بسرعة هابطا على سلسلة عموده الفقري: هل أنا داخل الفحٌ؛ 

فثل الخطى قلياذ دون أن يرفع يده عن الجدار الرملي الهش, الذي لم يكن يصمد 
تحت ملامسته الخفيفة» وحدّث نفسه: لى عثرت على الفتحة التي دخلت منها فسوف 
أكمة يسار اء وأصل إلى موقع الحفرء حيث السراج وإلى جانبه دفتر الإيصالات.. أمّا 
إذا اتجهت يمينا فسوف أصل إلى خارج النفق. 

ظمانه ةا التصوّر بعض الشيء. وتذكر في تلك اللحظة ضرورة الوصول بسرعة 
إلى القرية والأتقال مسرعة أيضنا إلى مركز المنطقة حيث الطريق الدولي» وحيث 
تمر آخر حافلة للركاب في الثانية عشر ليلاً ٠‏ في منتصف الليلء وهي المعروفة بحافلة 
البريد. فيصل دمشق في حوالي الخامسة صباحا ويقابل الوزير في الثامنة والنصف, 
و.. استيقظ بغتة على أنه قد سار طويلا ويده على الجدار دون أن تقع على الفتحة 
التي دخل عبرها إلى الفحٌ! 

لقد بدأ يستوعبء وقد اعتراه الخوفء أنه يدور في نطاق حلقة رملية مستديرة.. 
كرة رملية فارغة؛ مغلقة تماماً.. كانّما هو في الفضاء الخارجيء خارج نطاق الجاذبية 
الأرضية.. حيث العدم.. أو كأنه داخل كرة قدم عملاقة! توقف عن السيرء وتجمّد 
كتمثال» وأصغى: الصمتء والسكونء والظلام! 

أين هي تلك الفتحة؟ إنها موجودة في مكان ما.. لقد دخل عبرها.. هل وقع انهدام 
أغلقها ولم يشعر به؟ يا للتوقع المروّع! لكنه أسرع يطمئن نفسه: لم يحدث انهدام.. أنا 
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تاكوى ايقن اويصة اقيدلمتكنيها كان سعط دون أن أشض يه وام يدون 
دورات أخرى لا يدري عددها. وكيف يستطيع تعدادها دون نقطة انطلاق ونقطة 
انتهاء؟ 

لقد بدأ يفقد الإحساس بالزمنء والإحساس بحدود الأشياء. وبينما هو على هذه 
الحال. اكتشف فجأة أنه يلامس الجدارء بيده المرفوعة. من أعلاه. أعلى من مستوى 
رأسه؛ فأسرع يخفض يده إلى مستوى كتفه. وعاد يدور من جديدء وإذا بيده تقع على 
الفتحة التي دخل منها! 


0 
بعد أن غادر محمد الفح أحسٌ بالطمأنينة رغم أنه كان ع الأمؤال دغل الففق: ولكن 

شدركم ف لك التيه؟ حدث ذلك لأنَّ يده كانت تمر دائما على الجدار من فوق الفتحة. 
وكان سقف الفتحة قد غدا مثخفضا عن سقف الفغ يسبب الانهدامات, تسائل: لماذا 
لى يصطدم رأسي بسقف الفتحة عندما دخلت؟ السبب هو أنه كان يسير في الظلام 
منحنيا دون أن يتعمّد ذلك أو يشعر به» فالذي يسير في الظلام ينحني غريزيا دون أن 
يعي ما يفعل, لآنه باللاشعور يريد الاطمئنان على موقع قدميه. 

كان جحو قن شهافا هذا . والامتحان الذي واجهه في دهاليز النفق كان #ضغهيا: 
أصعب من امتحانات الشهادة الثانوية. ومن مخاطبة وزير! وهو أصرّ على الوصول 
إلى مكان الحكن ققد كام حصكما على احكبار وق الإبضالاه اليقيض أجوردهن 
جهة: وليرد على تحدّي ضرغام من جهة أخرى. وقد فعل» فأحضر الدفترء وسلك 
طريق الخروج من النفق بنجاحء فماذا وجد فى الخارج؟ كانت مفاجأة هائلة فى 
انتظارة..هو اعتش أذه ل يمكث في الفقق سدرى حواي تصيف سشاقة: وإذا يميكتقيق 
أنه أمضى تحت الأرض ساعتين وأكثر! 

كانت النجوم تتلألاً في السماء الصافية؛ في تلك الأمسية من أماسي الصيف. 
الرياح الساخنة الرعناء هدأت وتحوّلت إلى نسمات رقيقة منعشة. وساحة الأنفاق 
الواسعة, القاحلة, مقفرة وموحشة,؛ يتردّد في ناحية من نواحيها عواء متألم لوحش 
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جائع. وفي الناحية الأخرى, على مقرية من الكوخ المقفل؛ قبعت تلك الرافعة العملاقة 
غافية» غير أبهة لكل ما يحيط بها. لم يكن ثمّة إنسان؛ لا في الساحة الواسعة ولا في 
محيطها! 

واج محمد الليل الذي باغته ذاهلاً ؛ لكنه لم يتردّد لحظة واحدة بعد أن أكلي على 
ذهوله, في اتخاذ قراره بالانطلاق إلى قريته سيرا على الأقدام. إِنَّ مبيته هنا؛ 1 
القفر. سوف يعرّضه لأخطار الليل؛ وفي الصباح سوف يجد نفسه, يكنا لبجةه أنا 
ضرغام؛ فأيّ صدام سيقع بينهما؛ إِنّ ا 
وهذا يعني أنه لن يصلها قبل منتصف الليل.. منتصف الليل موعد مرور حافلة البريد 
والركاب على الطريق الدولي» في مركز المنطقة؛ قادمة من حلبء في طريقها إلى 
دمشق.. لم يعد اللحاق بها ممكنا أبدا.. ضاعت الفرصة النادرة. حتى لو كان يحمل 
النقود! 

أرسل ووه إلى هيب وكلتس يلاق الوؤنوة لاخر نا مهبو لاقن سنا قاين دسق 
في العاشرة والنصفيرة هذا نما قاله الوزيرموق ظباعت القابلة. وضباع الود من 
وراء المقابلة في الأنفاق المتعرّجة المظلمة! حدّث نفسه بأسى وهو يحت الخطى: كان 
فحتملا | ن يساعدنيء فأسافر إلى باريس أو برلين أو القاهرة! 

عاد محمد يتفكيره إلى ما مر به اليوم من أحداث: وراح يستعرضها يتؤّدة. تأمّل 
في عذابات العمال: وفي الأخطار الجسيمة التي يتعرّضون لها مقابل أجور زهيدة: 
بالكاد تسد الرمق.. ثم راح يستعرض أحوال قريته.. ردود فعل بعض الناس على 
حواره مع الوزير.. الحسدء والحقدء والكراهية.. ثم محاولة إلحاق الأذى الشديد به! 
هل هذا معقول؟ قال لنفسه وهو يستحضر وجه ضرغام اين قريته: يبدو أنْ الضغينة, 
والجشع, ليست وققا غلى فكات يعيخها .لا للا علاقة الفقن والغتى بهد د 
يفكر في مستقبل أبناء قريته.. وفي أوضاع أسرته اللي ايتستي توزيع الأراضي 
لأنها من الدرجة الرابعة في 18 أولويات من يستفيدونء ولأنّ الأراضي محدودة 
المساحة فقد نفدت قبل أن يصل الدور إلى أسرته ومثيلاتها! 

لماذا لا أنتسب إلى الكلية العسكرية؟ 5 تساءل محمد وهو يحدّق في النجوم التي 
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ترصّع السماء! وبعد ذلك راح يراجع: من دون تفجّع ولا أسف: وضعةه الشخصى 
الخالي» 1 ككق امزاضعة مطمتكة لكده كلى الركم من فلكم نقد قامقة. بورقم رمه 
بكبرياء» وواصل السير بخطوات قوية ثابتة. حدّث نفسه بصوت مسموع يعكس ثقة 
عفيقة بوإمانا والسكا: لكي كل الأحوال ومهما تكن الظروف. سوف أتم دراستي 
الجامسة واعصبل ا ى شهار اح عليا في القافيق: 

ازدادت النجوم تالقاً . فخيّل إليه آنها ت تبتسم موافقة ومشجعة. بادلها الابتسام» 
وهنّ رأسه بالإيجابء كأنّما هو يقطع عهداً عن نفسه ويشهدها عليه! 
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الظلال 


الظلال 


(اطتان والزهان : سورية - تسعيندات القرن العشريها 


قطاولت الكللال قطاولا متوالياء مرثياء أمكنني تتبعه بالعين المجرّدة, مثلما لو أنني 
أتتبع حركة عقري القواتي في الساعة: كان تطاولا مكتئج مترامياذ بلا 0 
وله تتقل. وقد استمرٌ التطاول حتى بلغ أقصى الآفق الشرقيء ثم توقف. ليس هذا 
يمول ١|‏ ظالكلنايوورها قف كيت جتعولةة أن ب:فخطع جمداحات شاسغة مق 
يفال العسدناء التصرلة لافنا 

استولت عملية تطاول الظلال وتضخمها على مجمل انتباهي» فرحت أختلس النظر 
إلبها مسكخارا مسف نا الا لا غير آبهين للظاهرة العجائبية؛ أو 
أنهم لم يروها بسبب انشغالهم عنها, رغم أن ن الانشغال عنها غير معقول أبدا. أو لعلها 
لأوجوة لها أخبلاً بالقبية الديدة لعلهم لا يووخ شنيناً وهذا ما يدل عليه انهماكهم في 
امقعراضن ومغالهة أدق قاصيل الحناة الحادية النوعة! 

أحسست بالحرج دون اقتناع يالسبب, لأنني» ٠‏ من جهتيء ' أرى الظاهرة وأعيشها. 
أرى الظلال المتطاولة المتعملقة بوضوح قظينا يتقيافنا تفباينا كدرو ولا قي 
ليان معريا نكا عيوا تماقها لا ينتم الكلدق والكتاجن أن فال جنا ها عقت 
مالراجة الكانة امدحتامن: وماضين: عاهة هن القاوفةامن أجل الوكوه :يعاجز معن 
الزوال من الوجود! ر 

اللا و لمر بحا و 1 .كان 
د وليس لكل جسم ظله. وقد رحت أ معن النظرء من دون أن أستطيع التأكد, 

أن لجميع الظلال أجسامها. وبالطبع» كان صعبا علي بل مستحيلاء المطابقة بين 
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الأجسام والظلال وإحصاء عددها؛ من أجل التأكد. حول ما إذا كان ن لكل ظل جسمه! 

تململت في وقفتي: فقلدني ظلي الهائل, مجسّماً تململي أضعافاً مضاعفة, مئات 
الأكعافه يل الاقف الأشبحاف. .يل عقر كاتهما هو يقد حركاتي تدا ساخرا. 
كاد ذلك يضحكنيء لكنه. تي الو خسار وعة لي شعي ريد 0 ترسف وقد 
حاولت استرداد روعي» بالنظر إلى ما يحدث على أنه لا يستحق سوى الاستخفاف 
والتجاهل. قلت لنفسي: «أيّة دعابات خرافية سمجة ذم لك محاولتي فشلت: 
وكات اتفمن فاخا ءا و أفرٌ مذعوراً! 

كان الجميع من حولي وقوفاء يواصلون مداولاتهم التي بدت بلا نهاية. بلا معنى ولا 
جدوى. وكانت تتخلل مداولاتهم أهازيج جمعية, تشبه العويل» يرافقهاء من حين لآخر, 
تصفيق حادء مثل من يضرب كفا بكف أسفا وحسرة: وقد أسقط في يده. بل وكانت 
تعقد» من حين لآخرء حلقات رقصء يرقص فيها الجميع رقصة الديك المذبوح. وفي جميع 
الأحوال» سرعان ما كانوا يعودون إلى مداولاتهم المفتوحة؛ العقيمة. بمنتهى الجدية! 

أشحت بوجهي عمًا يحدث حولي» وحركت ذراعي حركة بسيطة: من الصعب 
ملاحظتها و ا افيظريت شدة: وصنان الثنات 
في مكاني مستحيلا. لكن, أين المفرٌء وفي أيّ اتجاه أمضيء وكيف أخرج من دائرة 
الظلال الماعنة ول أمخن هين النهراء التي غطت الأفق الشرقي؟ أم عبر المدفن 
الذي ملا الأفق الغربي؟ توجهت بنظري إلى الغربء حيث المدفن العظيم الذي حال دون 
رؤية أي مشهد سواه. بدا لي بقبابه الضخمة: وأسواره العالية. وأشجاره الحراجية 
العملاقة. كأثر من أزمنة غايرة! 

حسمت أمري, وأطلقت ساقي للريح بكل طاقتهماء متعثراً بالرمالء غارقاً في 
اياي فدذفا في عين الشمسء وأنا على وشك البكاء. لم ينتبه الآخرونء أو لم يأبهوا, 
ولعلهم لم يرونير أضلاء فكيق لا أوشتك على البكاة أما ظلي المتطاول, المتعملق» فقد 
كا تحتقنها وأا » وقد انطلق يطاردني بلا هوادة, ولم يفقد اتصاله بي أبداً » لكنه. ويا 
للعجب؛ لم يخرج من دائرة الظلال. ويقي مثلها ساكنا . متحركاً وساكنا في آن. فهو 
يطاردني ساكنا ؛ بينما أنا نا أندفع في سيري إلى الأمام؛ وقد بدا لي سيري مثل مجرّد 
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الظلال 

سقطات متوالية. تسالت برهبة وأسى : ما هو السير إلى الأمام؛ في حقيقته وفي 
المحصلة: إن لم يكن مجرّد سقطات متوالية؟ , 

وجدتني على مقرية من المدفن العظيم,» منجذباً في اتجاه بوابته: بوابة هائلة, هائلة» تتسع 
لعبور ألوف النعوش دفعة واحدة . كانت فاها فاقراء خرافا ؛ يليق حقا بعالم ما بعد الموت! 

تردّدت, وتعثّرت, وتلفّت حولي حائراً » فاكتشفت, على مقربة مني» شخصا يسير 
م 0 كان يتقدّم لا مسرعاً فيلا ملكتا رودل وني ولد 
خبل إلى أنه يتعمّد الانحناءء أ و كأنه يتوقع أن مدخل المدفن منخفضء يتطلب الاتحناء: 
فعساكس مندة | لولويعة متا . وبما أن المدخل عظيم الارتفاع؛ بصورة لا تخفى علي 
أحدء فقد خطر لي أنه ريما مدمن على الانحناءء يتوقع في كل لحخظة توبيخا مباغتا, 
أو صفعة من حيث لا يدري»على خلفية رقبته. ومن دون سبب. بل إن اتساع حدقتيه, 
وارتعاش شفتيه. يوحي كأنما هى وجها لوجه مع وحش مفترس,ء لا قبل له به» فهو 
متعون يانس: يه بالضراع! 

باختصارء كاثث خطوات الشفخص المترتحة, .وحديتة المصطنعة الياكسة: وتعبين 
وجهه التعيسء ومجمل ما يبدر منه ويظهر عليه. ل ا 
يحشى أن ترتطم جبهته بسقفها الحجريء وإما أنه يتوقع؛ من حيث لا يدريء شتما 
مقذعاء وصفعة غادرة, أو أنه مدمن الانحناء. لا أكثرٍ ولا أقل؟ أو لعله. بكل بساطة, 
يريد الحدّ من طول قامته الذي يحرجه. لأنه يراه زائداً عن حاجته. وهنا كمه ولا 
يليق به وغير متفق مع صغاره. المقنع بهندام فاخر أنيق! 

مالة شي لأستو في االشخص الدع اندي متي كقيرا :قرع بهل 
أعرفه؟». وإذا بى أكتشف أنني أعرفه! إنه جطات القانف السيط اناجرة ولكن: كيت 
ظهر فجأة أمامي؛ هنا » بعد أن انقطع عهدي بهء وبالغاب. منذ عهودء ويعد أن زالا 
كلاهما من عالمي زوالاً تاماً؟ 

تذكريق أنه كان في الغاب مواظيًا على حضور حفلات: وسهراتء يطيب له أن يلعب 
فيه دون الهزج المسكية الذي يتظارل علية'الستاهروة: الاجتونببالكلام وبالايدي. 
تذكرت أنني حضرت إحداهاء فانسحبت منذ بدايتها مشفقاًء لأنني لم أطق مشاهدة 
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إنسان يمتهن؛ وإن برضاه. ولم أحضر حفلة كهذه مرة أخرىء لكني بقيت أعرف أنها 
حفلات مستمرة, وأسمع عما يدور فيها . يبدو لي أنه خرج من إحدى تلك الحفلات 
لاحن وقن مح الس الرسميّة الثانية, ثم الثالثة, في البلد. إِنَّ هذا هو 
ماحدد بالقعلء أى أن الوذنء واكجون: واللغيء قاد بجاله الشيز شين المطضه إلى 
الحياة العامة 0 فى أعلن سيقي افيا 

زتعن إذا كلخ الأ كنا يذا الى #كيف عمتفويا قزىة قل فين أولكك القتدرون: 
وهم يهزلونء ثم اندفعوا في اللعبة إلى أقصاهاء فأمروه أن يخرج إلى العلن, 0 
دون الشخضية الغافية والثالقة وسميا وبعد ذلك فل صعب علييم التراجيب اوطايثك 
اللعبة لهم بصورتها الجديدة, الرسمية, العامة, المعلنة, فرأوا الاستمتاع كه ين 
تصيديه الككلترين االو الم لستوات :طويلة جد ؟ 

عدت أدقّق في ثياب الشخص الفاخرة, وحليّه الثمينة, وفي مشيته وهو يتقدّم في 
اتجاه بوابة المدفن, وإذا بي أكتشف ما جعلني أتجاوز تماماً جميع الذكريات, والأفكار 
والتساؤلات؛ بل هي تبخّرت تماماً عندما اكتشق أنه شتخص بلا ظل, كان هقا حبيهاً 
دلق :ظلل! اقتربت منهء وهتفت أسأله من دون تمهيد ولا مقدمات : « أين ظلك يا أبا 
حنفي؟ أين ظلك؟». واستدرت على الفور أطمئن على ظلي: فوجدته متصلاً بي! 

بدا الشبخص غير عتدمش لوجودي. وقد أجابني منصاعاءً ؟متشاء يعيناه قظرفاق 
منضية تين ظلي في الصحفء وعلى شاشات التلفزة»! قال ما قاله ببساطة, 
مبوضا باقن أما آنا كلم اقيم كيف مين أن يتيند الفال سكعلا حص لو كان فت 
الأصل, وكان الجسم مجرّد اتعكاسه! 000[ | 

لكني فهمت كيف أن الشخص كان غائباً حقاً؛ غياباً تاماًء طيلة تلك السنين من 
فيد اليسبين. اللذين شملا حياة أكثر من جيل واحدء وهاهو أمامي يتصنّع الوقار 
الرسميء ولو أنَّ سادته كانوا هنا الآن, لانفجروا ضحكاً من وقاره هذاء ولأشبعوه 
صفعاً. بينما ابتسامته البلهاء تتسع؛ ودموعه تترقرق! 

رحت أتأمله خجلاً. وحزيناًء وإذا به يفاجئني سائلاً : «هل يعجبك عادل إمام؟» 
أجبته : «نعم: يعجبني»! فبدا كأنما اطمآن إلى وجود ما هو مشترك بيننا بصورة 
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كافية» وأنّ هذا «المشترك» أساس قويّ للثقة. وقد أضاف بنبرة جادة تماماً: «كنا 
أنا نا وهى زميلين» بل صديقينء ذات يوم» في الجامعة! طرف يعينيه؛, وافتر ثغره عن 
ايتسابقة البليب وأضنافو ولك عادل لم يتذكرني حين زرته»! 

لى يعد ثمة ما ثقوله, فواصلنا السير معاًء ولجنا بوابة المدفن, ثم أوغلنا في درويه 
المديدة الموحشة؛ فلاحظت أنه يتقدم لا متمهّلاً ولا متعجّلا. وبخطوات من يقصد مكاناً 
محدّدا بالضبط. أما أنا فكنت أسير غير عارف أىّ شىء عن أى شىء. لقد انتابنى 
انكاس الوائز» آى الساق: أن الكناقي تكمت الاثم معد مالي نكري عند عاق الدليل: 
وكيف لا وهى يتحرّك حركة العارفء المقيم في مستقرهء غير أبه ولا منتبه لما حوله. مثل 
جهاز مبرمج. يودي ما شحن به من دون زيادة أى نقصان! 

تبعته داخل عنبر هائل الاتساع والارتفاع» حتى افتى ل أكق قاورا على برؤية بدايته 
القى جتنا مخياد ولتغلى تحديك خبايكه التي اتجيغا خحرهاء لقه ترقلنا مين حشر 
من الجفث: ل عد ولا تحضدى. كانت أغدان قليلة مذهنا فنصي واققة كامل متداههاء 
وأيهتهاء وأكثرء فكأنما هي على قيد الحياة» وكأنما هي تقف من تلقاء ذاتها ٠‏ غير 
أنني كنت متأكدا أن نْ هناك ما يسندهاء وإن لم أستطع رؤيته. وكانت أعداد أكثر ممددة 
بكامل ثيابها ؛ وزينتها لو وناعه مفروشة كالأسرة. أما الأعداد الهاكلة من الجثث, 
فكانت عارية تماماًء ممدّدة على مناضد رخامية عارية بدورها تماماًء مثل تلك التي 
تستخدم للتشريح في المستشفيات! 

يغلت وقرخلاء رن العلات الث حهيظة ننا من جميع الجوات: نض الحلات يها 
الأرعين وارفت الجدرا وم والقيية على مساحات. ١‏ كف تكليى :يكال اقها ول فباناقهاء 
وحيث ليس ثمة ظلال على الإطلاق! 

فجأة, رأيته يتوقف لأول مرّة عن السير. ويجيل بصره فيما حوله, ثم يتوجّه إلي 
وقد غمرت وجهه ابتسامته البلهاء. ويشير بإصبعه إلى إحدى المناضد الرخامية 
العارية؛ متمتماً: «أنظر.. تلك جثتي.. إنها على تلك المنضدة.. هل تراها؟». نظرت إلى 
سا أيت جثته ممدّدة هناك فعلً “كافك هارية شاي ا" 
من قاع المستنقع التق عدر متنا ٠‏ أريد الاستفسارء فلم أقع له على أي 
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سليم يفقد ذاكرته 


١حلاية‏ شعبية / يتصرف 
)1( 


يحكي أنْ رجلا يدعى ليما » تعرّضٍ لصنوف من المصائب المروعة المتلاحقة, 
#امسيدلت .3|كرضدر اصيدث عاؤؤة :هاما خخ إسهافه يما تكدنته من معطريات 
وذكريات لا يستغني عنها الإنسان في كل لحظة من حياته. 

لكك أفسين. السكين ومرضن فقذان الذاكرة رهق عرقي يقظيي [ذاننا أصات 
الأفراد» أى الجماعات» جعلهم أدنى مستوى من بعض الحيوانات» وأقرب في صفاتهم 
إلى الجماد» وحوّل حياتهم إلى سلسلة من الحوادث المضحكة المبكية؛ فكأنما هم كرة 
تتقاذفها أقدام اللاعبين! 

ذات صباحء استيقظ الرجل الذي طال مرضه على يد زوجته تهزه من كتفه.وعلا 
ضوكها ييقك يتيرة شاكية ياقينة سليدا ليد اسقيفظ فق اقنزيك الظييرة:. 
استيقظ.. انمض . 

فتح الرجل عينيه على سعتهما بعد أن استيقظ تماماًء فوقع نظره توّا على حشرة 
كبيرة مجنحة تدبٌ على سقف الغرفة. 

تلاشى من ذاكرته تماما فوراً أيّ أذ ثر ليد امرأته على كتفه. ولصوتها في أذنه» بل 
لقد تلاشى كل أثر لوجويها في هيات بينيا احتكرقةه كليا متظر الحفرة الطريف»: 
الذي يقع مباشرة أمام عينيه. وهي تنساب على السقف وظهرها إلى الأسفل؛ في 
طريقها إلى هدفها المجهول؛ فكأنما هذه الحشرة هي كل ما في دنياهء وكأنما مراقبته 
إياها هي كل حياته! 
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مرّة ثانية باغته صوت امرأته تصرخ به: سليم! سليم!.. قلت لك انهض! 

نهض على الفورء وهم بالسيرء لولا أنْ القطة كانت تماما تحت بصرهء وقد أقعت 
في زاوية الغرفة حيث أرسلت الشمس حزمة من أشعتها. كانت القطة تنظف بدأب 
وبرها لاعقة إياه بلسانها. 

استغرق سليم تماماً في منظر القطة الجميلة النشيطة: وتلاشى من ذاكرته الضحلة 
كل كين أغن الحشرة الحدحة : لق افص وشا الأن متظر القلة وتتخصي هناته 
جر هدف! 

رفعت زوجة سليم رأسهاء وأرسلت ذراعيها وبصرها في اتجاه السماء. وجأرت 
شاكية: يا ربٌّ.. يا ربٌّ.. أيّة مصيبة هذه المصيبة؛ وأي عذاب هذا العذاب؟.. يا ربٌ.. 
حرمتني من الأولادء وحوّلت زوجي إلى طفل.. بل إلى أقل من طفل يحبو.. يا ربّ.. 

وبينما هي مسترسلة في بث شكواها إلى السماءء كان زوجها قد تحول إليها؛ 
ووقف يراقيها جامدا كتمثال من رخام. استغرقه المشهد الجديد لوكو فنسي كل 
شيء عن القطة. لقد تلخّصت حياته ودنياه الآن في منظر زوجته وفي مراقبتها! 

كقت المرأ ة المسكينة عن الشكوى وهي ترنو إلى زوجها في وقفته المحزنة, واندفعت 
توجّهه بحنان, وتباعاًء نحو كل واجب من واجباته الضرورية ونحو كل حاجة من 
حاحاتة المساكية: كما أن اكيس باشزافيا ينع اك كلك الواجياف والماماك حكن 
تسمّر في مكانه, مثل قطعة من أثاث البيت» بينما انصرفت المرأة إلى إنجاز أعمالها 
المنزلية اللازمة. 

مضى وقت ليس بالقصير قبل أن تنتبه المرأة إلى وقفة زوجهاء وقد جاءت في مكان 
يعيق تحركها ووعر تل بعقاني.: وتتروه بسيط رن لي أعصابها المنهكة. وصرخت بأعلى 
صوتها: يا رجل.. حرام عليك.. بدل الوقوف في طريقي.. ألا تستطيع مساعدتي ولو 
في بعض الأعمال البسيطة؟.. ألا يمكنك الذهاب إلى الفرن وشراء الخبن؟.. الأطفال 
يفعلون ذلك, ويشترون الخبن... 

وإذا بالرجلء ويا لدهشتهاء يخرج فجأة عن صمته الذي مضت عليه أشهر طويلة: 
فينطق بصوت أجشء وينبرة إنسان آلي: الخبزا 


94 


سليم يفقد ذاكرته 

صعقت الزوجة وكادت لا تصدق أذنيها . لقد كانت في حديثها عن الخبز تناجي 
نفسها وإن كانت تتظاهر بمخاطبة زوجها. أمّا وقد نطق أخيرا فقد استبشرت خيرا 
ينتاقة؛: وأسرعة قضيف علهوفة: وكانها أماع فرضنة خادرة تحخشى أن تضيع متها: 

نعم؛ الخبز.. هل تستطيع الذهاب إلى الفرن وشراء الخبز؟ 

ردّد الرجل المسكين مثل الصدىء وبالصوت الأجش ذاته. وبالنبرة التي تشبه نبرة 
إنسان آلي:ما يدل على أنه لم يستوعب ما طلب.منه: الكخيذا 

صدمت المرأة». فخرجت عن طورها ثانية» واندفعت من دون وعي نحوه كالمجنونة, 
وراحت تدفعه بعنف إلى باب الدار وهي تصرن: لا أريد منك شيئاً.. أغرب عن وجهي.. 
فقط أخرج.. لا أريد شيئاً.. لاشيء.. لاشيء.. لاشيء! ا 

تعثر الرجل البائس وهو يتخطى عتبة باب الدار إلى الشارع؛ حيث دفعته زوجته, 
عون أنه ح ونا العمن - راح يردّد تباعاء ويلا توقف,. آخر كلمة ألقتها في أذنه: لا 
شيو لاشيي لاشي ةي 

قرس فل كاخ :لل سنا" [ولى طفيفا را على خالته: امد رتنا خين أن 
ذلك الا ان د لطع د أخنجملة مها وق كد 
ترديدها بلا توقفء إلى أ فتحل جيلة كوف شه يازيدا كانه | سوأ من حالة الصمت 
المطبق التي كان عليها! 


(0 

مضى سليم يجوب شوارع المدينة هائما على وجهه وهو يردّد بلا توقفء بوتيرة 
واحدة وبنبرة آلية ثابتة: لا شيء.. لا شيء! وإذا به ينتهي على شاطئ النهرء وتحت 
بصره تماماً صياد قعد القرفصاء, يصيد السمك بالشص.ء ولم يكن قد اصطاد بعد 
وى كال سفاف صبعيز شهدا #تهيهن العركة قن وق زرا نركيها اناد 

يراقب صنارته متحفزاً وهي تغمز غمزات قوية متوالية, وقف سليم خلفه تماماً. حتى 
أن ن أنفاسه لفحت رقبة الصياد» وفتح عينيه على سعتهما وقد استغرقه مشهد الصيدء 
فقلاشى عن ذاكرعة كل ها عداد؛ لكنه, للأسف القبدن قل مررد: لا شيء.. لا شيء! 
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انسور لحك أيقما كان محاولاك الصديان للقن ود يديل بالتلفد و مظن اليش ياجت 
جميعها بالفشل, وكلما مسحب شطنةمن لابلا شي :سمع قوق ريه :ضبوة ملي 
يردد: لا شيء.. لا شيء.. لا شيء! 

انتفض الصياد يعنفء وانتصب واققاء وضرب الأرض بقصيته؛ وقذف بقدمه 
السمكات الصغيرات جداً إلى النهر, ثم وثب إلى عنق سليم فأطبق عليها بكفيه وهو 
تؤههرة كاف اله ذا جلاعا شيطاق.. يا بؤنة! أكقرل ولاش علا شب شكوة ما 
ويد وانقراليديا جه الخصدي: القرل ولا قتي ا 0 

جشرع سليع بضدعوية بالغة ودى يكان يلقظ أنقاسه منخاطيا الضياف اذا أقون؟ 
ماذا أقول؟ 

كانت تلك معجزة أخرى طرأت على وضعه الصحي في ذلك اليوم. فهل هو تحسّن 
القونا وتهناة شير ]د قماهة فى مقاط السيان اليا بهدلة ياقنة يناي وداءاقيدا 
بعد: وكاثه سوا من نخالة التقاط كلمة أ جملة: وترديدها بلا فوقف» إلى أن تمل 
محلها جملة أخرى. 

لقد فطن الصياد رغم هياجه العظيم إلى ما في السؤال من بؤس وغرابة, فأطلق 

عق الرجل السكين» .وتام في وجهه قليلاً» كر ضنم مترندا بين الجدّ والهزل: والشففة 
والسخرية: ماذا تقول؟ ماذا عليك أن تقول؟ ما أدراني؛ حسن أيها الرجل الطيب.. 
إذا لم يكن بد من أن تقول شيئا فليكن: وفليكق كلاها طييا. تكلا . قل: المزيد يا ربٌ.. 
المزيد يا ربٌ! 

عاد الصياد إلى عمله. واتطلق ممليع ضرعا لا يلوي على شيء وهو يردّد تباعاً. 
بلا توقف. بصوت أجش يشوبه شيء من الذعرء وينبرة إنسان آلي: المزيد يا ربٌ.. 
المزيد يا ربّ! ْ 


6 
0 جح الس حوب ا 
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قد تلخصت فى تلك الجملة التى لقنه إياها الصيادء فهو يرددها بلا انقطاع: المزيد يا 
ربٌ.. المزيد ياارت! ْ 

لاسو و واي عير لبوا لكو اريت ري 
إلى القيزة وساب أصبح خلف النعش مباشرة» بين ثلاثة شبان انيكيم الحزى. إتي 
أبناء المتوفى, وسليم يحدّق في وجوههم المفجوعة, وهو يردّد: المزيد يا رب! 0 
ار 

صاح أحد الشبان: يا للوقاحة.. ماذا تقول يا رجل! وصاح الثاني: إِنّه عدو حاقد 
يتشذى! أما القالك فقن لظم سليماً على وجهه لطمة رمته على الأرض؛ وخاطبه قائلاً: 
أيها الشامت المتشفي, الذي لا مثيل لوقاحته.. تريد أن يموت المزيد منًا؟ من أرسلك 
الأستفؤازناة من تحمل لنا كل هذا العقدة انقرك الود يا را 

وأمسكه من تلابيبه» ورفعه عن الأرضء ثم كوّر قبضته ليضربه. وإذا بسليم 
يصرخ وهو يحمي وجهه بكفه: ماذا أقول؟ أخبروني ماذا أقول؟ 

يا للوقع الذي أحدثه سؤاله العجيب ومنظره الغريب في نفوس المشيعين. لقد فهموا 
غمونا تحالكة: ويافى الخدهه يخلضه من قيضة الشاب. ويفوده إلى كارع الوك 
برفق» ويقول له: اذهب في حال سبيلك أيها المسكين. 

غمغم سليم: ولكنء ماذا أقول.. ماذا أقول؟ 

فأكله لمحل ملنا جيف ككقيه برسيظة: عرو كانه وهو نف فل لدريخية الل 
ليرحمه الله. 

فهرول سليم مبتعداً» يردّد الحجملة التي لقنه إياها الرجل من دون توقف. غير أنّ 
شركا واضحا أضناني صرته الأحش» ونسبة أكي هن الدع ظهرت في قيرته الألية! 


0 
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عليها وهو يردّد الجملة لتي تلقاها في الجنازة: ليرحمه الله.. ليرحمه الله! ولم يمض 
طويل وقت حتى مر به أحد الشبان العابثين: الذي ما أن استوعب المشهد المدهش 
حتى هوى على مؤخرة عنق سليم بصفعة مدوية. أتبعها بقهقهة عالية وهى يخاطب 
القلة من المارة قائلاً: أنظروا إلى هذا المعتوه! أنظروا! إِنّهِ يترحم على كلب ميِّت! والتفت 
إلى سليم؛ ورفع كفه ليصفعه ثانية وهو يقول: أتقول هذا أمام جيفة كلب يا رجل؟ 
يرحمه الله؟ وهم بصفعه. وإذا بسليم يتقهقر وهو يحمي وجهه بذراعيهء ويطلق كلمات 
متوسلة جعلت الشاب العابث يكفٌّ عن الضحكء ويعدل عن صفعه مسبلا ذراعه؛ ثم 
يخاطبه بحذر إنما برفق: ماذا تفعل يا رجل؟ تقول عن جيفة كلب: يرحمه الله! 

فهتف سليم ضارعاً بنبرة تستدعي الشفقة حقاً: ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ 

بدت الحيرة على وجه الشابء وأجاب: ماذا تقول؟ ما أدراني؟ ولكن هل لا بدّ من 
أن تقول شيئًا؟ إذا كان لا بدَ فلتقل. ,فقلاً.. يا للغرف يا للنتما 

لذ لقع من كين ناا ومو بر بالا تون لك لديل قي لقنة يها نال 
الشاب العابث. أمّا المعجزة الجديدة التي تحققت هذه المرّة فهي ظهور تعبير القرف 
على وجهه وهو يهمهم. لقد استعار التعبير من وجه الشاب وأظهره بنجاح! هل هو 
تحسّن آخر في حالته الصحية؟ وماذا سيترتب على ذلك؟ الأفضل أم الأسوا؟ 


ا 

هاهو سليم وقد وقف أمام واجهة مطعم فخمءامتدت موائده العامرة بألدٌ أنواع 
الأطعمة مذاقا» ورائحة. حتى اجتاحت الرصيف. 

يا للقرف يا للنتن!.. يا للقرف يا للنتن! 

كان يدمدم بجملته وقد هدّه الجوع والتعب؛ وعلى وجهه تعبير القرف البائس. لكن 
جملته انطلقت قوية وواضحة. حتى أنْ بعض الرواد توقف عن تناول طعامه وراح 
يحملق في مصدر الصوت, وظهر الامتعاض أكثر على وجوه بعض السيدات» ورحن 
يتململن في مقاعدهن, ويلتفتن إلى مصدر الصوت كمن يطلب النجدة؛ أو يتوقعها في 
كل ثانية كأمر مفروغ منه! 
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ميم وكقك كرك 

بالفعل» تسابق عمال المطعم إلى سليم, بإيعاز من مديره؛ بسيو حاناء 020 
ضرياً ولكما . جرّوه على الأرضء وركلوه؛ حت حتى أنْ مدير المطعم استفظع ذلك 
شبكهنيا مك , بين أيديهم, يي ا ل 0 
كلام يقال؟ وعلى مرأى ومسمع من الرواد؟ أتدري من هم هؤلاء الرواد؟ هل أنت 
مجنون؟ يا للقرف يا للنتن! من كلفك بفعل ذلك؟ يا للقرف يا للنتن؟ أهذا كلام يقال... 

دمدم سليم: ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ 

أي صوت أصبح صوته. وأيّة نبرة نبرته, وأيّة إضافات وتعديلات طرأت عليهما؟ 
حك ادي الطعه ارك متميراء.ويدذاك يفيه بوراسة كم دريه أن يعتذر» وأخيرا 
ربت على كتف الرجل البائسء وقال بلهجة من يرغب بالمصالحة: اذهب يا أخي 
اذهب في حال سبيلك.. ما أدراني ماذا تقول وهل من الضروري أن تقول شيئا؟ إذ إذا 
كا خ لاد اقللا تخطق يكلماف قظليحة! إذا كا لايد فقل كاذنا طئياً . قل: طيّب لذيذ.. 
طيّب لذيذ! 


(0 

استدار سليم على عقبيه. وانطلق شبه مهرول هائما على وجهه وهو يردّد بلا 
انقطاع ما لقنه إياه مدير المطعم: طيّب.. لذيذ! ول يكن قد قطع مسافة طويلة حين 
وجد نفسه على بعد خطوة واحدة من شابين يتعاركان» ويتبادلان الصفعات واللكمات 
والركلاك! وااحذة من هذاء ووائهنة من ذالم بانتطاي كانيدا كباريان شمن أصول 
يلزمانها. فلا وسج أحدهما لنفسه بتوجيه صفعتين متواليتينء بل واحدة يواحدة:, 
ولكل ضبقعة رثنها المقمزوة و|الجمهور يدا مستخاصناً ما يجري على الرغم من مشاعر 
القلق الثى يظيرفا! 

كيك اخذزق نيليه جلفة الحسوو الفلقة وكيف رقف كرب الاي الكتاصيدية» كانه 
الحكم في مباراة؟ بل هى انحشر بينهما ولاصقهما عدّة مرّات؛ وكلما رنّت صفعة صاح: 
طيّب! وللصفعة المقابلة صاح: لذيذ! ويالطبع هو لم يتعمّد ذلك, وإنما هي «بدت» هكذا! 

كانت دنياه قد تلخصت في تلك الصفعات المتبادلة. وكانت حياته قد تلخصت 
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بصرامة في كلمتين: طيّب.. لذيذ! وقد ضجٌ الجمهور بالضحكء إلى درجة أن البعض 
افحقى هن الشيفك: والبعض اعد الأركن, والسسكن عه ساف واف محميعة 
تردّد مع سليم؛ الذاهل عنهم, الذي لا يلحظهم ولا يسمعهم: طيّب.. لذيذ! 

أخيرا: انتبه الشابان المتعاركان إلى ما يدور حولهما ؛ فكفا عن العراك دون تردّد: 
تيجا كلذقها هما كدو سا الي ع يؤقات بالقول كزين 
اشتداد الخلاف وتأجيج النار بدلاً من إطفائها؟ من أنتء وما قصدك؟ طيّبء لذيذ.. 
يب لذيذا 00 

تخلص سليم منهما بصعوية. واحتمى بالجمهور المتحلق مرتاعا وهو يسأل بنبرته 
المؤثرة: ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ 

قال أحد القرجية وف ركرده دزقق حعيدا عق متقاول. الشادين لفكي ماذا 
تقول؟ ادع الناس لحجزهما عن بعضهما.. لمصالحتهما! 

فعاد سليم يسأل: ماذا أقول؛ ماذا أقول؟ 

قال الرجل مستغرياً مشفقاً: إذا كان لا بن فقل: أيها الناس صالحوا أخويكم! 

شل سان سكوها له يسعوية يكلف الناس وراءه يتبادلون التعليقات المرحة, 
بيكما هم كا تحوته ينظار اقيم وو ييتهد بشرعة يقبته ! 


(0 

هام سليم على وجهه وقتا ليس قصيراء تقوده قدماه دون وعي من سوق إلى 

سوقء ومن ساحة إلى ساحة:؛ ومن زقاق إلى زقاق؛ وهو يردّد آخر جملة التقطها من 
سلحة الشاتغرة: حاترا اكوركى ,صنالحرا [خريكرا 3إ3| هن كماة ايل معركة 
ضارية. صاخبة: تدور بين كلبين ضالين ضخمينء أبرزا أنيابهما حتى الجذور, وراحا 
يتبادلان الزمجرة والعض تباعا: فوقف سليم يحدق مشدوها وقد تلخصت دنياه 
فيهماء واقتصرت حياته على لك الجملة الأخيرة التي تلقاها: آيها الثائن صالهوا 
أخويكم! وسرعان ما تجمّع على مقربة منه عدد من عابري السبيلء وراحوا يتأمّلونه 
ويستمعون إلى ما يردّده متعجبين مبتسمين متهامسين. أمّا الكلبان فقد توقفا عن 
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الضيراع.واضبهها يجرّان ذيليهغا بعيدا عن ذلك الحو البشري المتزايد. 

تلاشت دنيا سليم المصغرة؛ المختصرة في الكلبين المتعاركين» واستمرّت حياته 
المللخصة في الجملة التي واصل ترديدها بلا توقف: أيها الناس صالحوا أخويكم! 
وإذا بأحد «الناس» يتقدم منه. ويصفعه وهو يقول سلكرا ا تقول أخوينا؟.. 
الكلاب إخوتنا؟ أهذا كلام؟ صالحوا أخويكم؟... 

وصفعه على عنقه ثانية, فتقهة تاقيق اقسكح ممما لعفي نان سقدة ارو رن 
متوسلاً: هاذا أقولة..هاذا أقزلة 

ضجّ جمع الناس بالضحكء وعدل الرجل عن صفعه ثالثة بعد أن هم بذلك: وقد 
انقلب موقفه إلى إشفاق وهو يسمع توسله؛ ثم بدت عليه الحيرة وهى يقول: ماذا تقول؟ 
ما أدرانى ماذا تقول! ما حاجتك إلى ذلك! على أية حال المفترض بالإنسان أن يزجر 
الكلاب المتعاركة ويطردها. قل: هشت! هشت! 

فأطلق سليم ساقيه مبتعداً وهو يردّد تباعاً بنبرة زاجرة: هشت! هشت! أمّا ما عدا 
ذلك فلم يكن ثمّة إلا الخواء! 


4 
لى يبتعد كف قي أن تبرز أمامه فجأة, وتستوقفه. دنيا جديدة: غير دنيا الكلاب 
الضالة. لقد وقف متسمّرا أمام وكاز سفية يذ ؛ فيها إسكافي منقض على قطعة من 
الجلد يعالجها محاولاً مطها بيديه وأسنانه وأدواته! لقد ضاق الإسكافي ذرعا بقطعة 
الجلد, وأوشك أن يلقيها معدا وعااعاف الضجر والإنهاك والتذمّر بادية بوضوح على 
وجهه الكتيب . في تلك اللحظة العصيبة بالضبط سمع من يهتف فوق رأسه بلا توقف: 
هشت! هشت! 
ادوس سس ما ا 
كلب يا كلب؟ 
ومن دون انتظار الردٌء أو إضاعة ثانية واحدة؛ انهال على صاحينا بيديه ورجليه 
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وأسنانهء جميعها معاء إلى أ ن أحاط بهما الناسء وخلّصوا سليماً من براثن وآنياب 


وإذا بسليم همهم بإخللاص وصدق» وينيرة من 0 1 لكان ماذا اقول 
ماذا أقول؟ 


مسحو مو اضر يمس مد 
في قول ما تشاء. ولكن ليكن كلام طيباً. أنا وجل على يات أنه ا 
لكسب لقمتي. . أشدها وأمطها وأمسّدها حتى تتسع بعض الشيء وتكفي لنعلين.. ! 
رزقي أعالجه. فتشتمني؟ هشت.هشت! شجُعني وقل: مسّدها تكفي نعلين! 


(0) 

كانت الشمس قد غابت قبل قليل. وكان سليم يجرٌ ساقيه خائر القوى؛ ويردّد بنبرة 
ضعيفة. بلا توقف: مسّدها تكفي نعلين! مسّدها تكفي نعلين! وتشاء المصادفة. يل 
سوء الحظء أن مكل فقمي يجيا لوكة أمام رجل مهول؛ يمسّد لحيته العظيمة بكلتا يديه 
يلا توقف. أمعن سليم النظر في تلك اللحية مبهوراًء مدققاً حتى ليكاد أنفه يخترقهاء 
بينما هو يردّد بلا انقطاع: مسّدها تكفي نعلين مسّدها تكفي نعلين! 

صفق الرجل الهول: 0 اللدوغ وتقاول قورا عضياه 

الغليظة المعلقة على ساعده. وأهوى بها على أحد كتفي الرجل البائس؛ وزمجر: 
لعريىى لبخة أنه علياك: أهذا كلام يقال لي أيها الشقي» 

حرج مله مقويتفا وفقياة ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ 

وله الوعل حاجية الكايقك مسلكريا مسكتكرا بابل عاذ تقول؟ 

ثم أضاف بنبرة آمرة قاطعة: لا شيء! 

ومضى الرجل المهول في طريقه بخطوات واسعة:؛ واثقة» وهو يضرب الآرض 
بعصأاه. 
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سليم يفقد ذاكرته 

وقف سليم واجما للحظة وهو يردّد: لاشيم لاشي ءالا شيء! وإذا بطيف زوجتة 
ايه ل 4 أول النهار! 
عل الس ع اه ول تدك الشا كيف عا نوتم مسي ره 


الدار وهي تصرخ: لا شيء! لا شيء! لا شيء!. 


26 3 
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أظلاف الح 


١حلاية‏ شعبية / بتصرفا 


لل 


ترجّل عبد الجبّار عن ظهر بغلته الوديعة الرشيقة, ووقف إلى جانب رأسها الجميلٍ 
وزمامها في قبضته اليسرىء وراح يريّت بكفّه اليمنى على عنقها اللامع الناعم معيّراً 
عن رضاهء بينما بصره يتفحخص تفاصيل ونمنمات سرجها الأنيق. لقد كان زهؤه 
مكلت واهيها : 

كافك يقلتة النانوة السريعة والرية كد الجتازت :هه بسرعة قاسية: القلذل 
الخلا الكبيزة التوالية. الت تفصك بين حقوله وبساتيتة .وين البلية/ المركن: كانك 
تسناب هلي الطرق الوغرة. سيان الاء :في التي البايج الذى يمد حلزله من جو 
الحنوت. 

لقد وصل عبد الجبار إلى وسط سوق البلدة الرئيسيء الذي لم تكتمل زحمته بعد. 
فقاد يغلته, التي أسلمته قيادها بسلاسة جعلته تشتعق وكانه يسير لوحده. ويحسشس 
غزيدا من الراحة والففاظ. تادخلها الخان القى يودعها فيدعادة رينما ينة أعماله. 

قال صاحب الخان وهو يتناول زمام البغلة: صباح الخيّر يا سيّد عبد الجبار.. أين 

يا رجل؟ لم نرك منذ مدّة طويلة! 

١‏ أجان عبد الجبار متضاحكاً: وما حاجتي إلى بلدتكم؛ أنا أحتاجها مرّة واحدة في 
الشهرء أو الشهرين. . عندي في بستاني كل ما يلزمني 5 تقريباً. 

قال صاحب الخان: لكنكء ولا بدء تحتاج إلى رؤية الناس» وإلى محادثتهم.. 
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فقاطعه عبد الجبار بنبرة مطمئنة واثقة: أبداًء أبداً.. عندي عمالي.. وزوجتي 
وأولادي.. وهناك (أضاف ضاحكاً) أبقاري وأغنامي وطيوري.. ألا يغنيني كلّ هذا عن 
رئب اناس وتساد فين ؟ 

قال صاحب الخان وهو يعلق للبغلة علفها: تريد رأيي؟ أظنْ أنْ كل هذا لا يغنيك! 


(0 

كان عبد الجبار مالكاً لحقول واسعة, خصبة: تمتدّ إلى الشمال حيث مراعي 
مناه مصيك ع رارم حبويه التي قيريها الأنظان كاسن الماريت علي بق الذين: 
فكانت بساتينه وأشجاره التي يرويها النهر بالراحة, والتي يقوم في أحد 0 
قضرة اللجفيل» الشافع بوداعة وتواكو وكانك السادن ميهد يظهرها إلى أول 
التلال الثلاثة» بينما يتلقى وجهها شروق الشمس. 

لق ثؤل عبد الخبان إلى البلد» لإنجاة نعضن تنؤرنه المالية الأسكلاد كنيات آخري 

فق الليرات الذهرية: ولشراء الزيد من الحليّ والمجوهرات. يضيفها إلى ما يختزنه في 

قصره. فتلك كانت هوايته المفضلة أو الوحيدة تقريباً. ا 

كان عبد الحبار داهية, يكيرنا كالثعلب فيما يتعلق بشؤونه الخاصة:. لكنه يفتقر 
إلى الحسٌ الإنساني والذكاء الاجتماعي: الأمر الذي شكل نقصاً فادحاً في شخصيته 
وفي حياته الناجحة؛ وهو نقص كفيل بتعريض حياته لأشدّ الأخطار. 

لم يلاحظ عبد الجبارء على سبيل المثال» وبينما هو يتجوّل في السوق ساعياً وراء 
مصالحه؛ مظاهر الحزن والأسى والاضطراب والقلق التي بدت واضحة على وجوه 
معظم الناسء فقد كان أهالي البلدة يعانون أشدّ المعاناة من 7 الآغاء الذي عينه 
المنلطان قبل سنة تقريباً حاكماً جديداء والذى كفادى إلى بعد الحدود» وخارع 
نطاق كل تصوّر, في الاعتداء على حرمات الناس والتدخل في خصوصياتهم؛ وسلب 
ممتلكاتهم؛ طوراً بالحيلة وطوراً بالقوة الغاشمة؛ دون أن يأبه إطلاقاً لأيّ وجه حقّ. لا 
يردعه ضميرء ولا تحد من عدوانيته شفقة أو رحمة. 

إِنّ كل ما فعله عبد الجبار هو المواظبة على زيارة قصر الحاكم كلما زار البلدة, 
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حاملاً معه هداياه التي اقتصرت دائماً على عدّة سلال من فواكه الموسم: والجلوس 
في حضرته؛ ومنافقته بالمديح الكاذب» وبرواية بعض الطرائفء لفترة من الوقت؛ ثم 
يمحن مسشرعاً إلى غالله الخاص مخلفاً وراءه كل شيء؛ وغير آبه لأيّ شيء “امنا ا 
الجديد فقد كا ن على العكس تماماء فقد عرف عن عبد الجبار كل شي». وجمع أدق 
التفاصيل عن أحواله جميعاً. ووضعه في برنامجه الإجرامي 

بالإضافة إلى النقص الفادح في تكرين عبد الجبان كانت له أيضناً غيوية الأخر 
التي لا تقل خطورة » منها أنه كان يعوّل على الحيل الخرافية في حماية حياته الخاصة 
للفكمة يدلا من الاعتماد على التعاون المتبادل بينه وبين الناس. فقد أشاع عبد 
الجبانء على أوسع تطاق» أن يشانة مسكوئة بالج الكالفين والتاخين مع وأنه 
يلتقي أميرتهم حلنان: التي هي بمنزلة أخته وحاميته. فتزوره من وقت لآخرء وتتبادل 
محه الأتحادية الوذية بالغ بوه كان يصف الأنيرة الجكية باتمسفاء البايعة الجمال: 
التي لا يعيبها سوى ساقاها التي تشبه قوائم البقرء وتنتهي بأظلاف بدلاً من الأقدام! 
بصيف ستظادرا بالصيرة: داف غين الوق المسيفب اديع ارون كن القابن 
بأظلافهم! 

لقد عرف الحاكم الجديد أدقٌ التفاصيل عن الحكاية اللعينة المختلقة, حكاية الجن 
أصدقاء عبد الجبار وأميرتهم الفاتنة جلنار وأدخلها في برنامجه الشيطاني المتعلق 
بعبد الجبار» فقد وجد فيها فجوة واسعة يمكن الدخول من خلالها بسهولة إلى العالم 
الخاضى التعزل لعبه: الجبان. 


0 
ما أن أنهى عبد الجبار جولته الواسعة في أسواق البلدة» وما أن اختتم مساوماته 
الطويلة غيى العقيعة مع تجارهاء وانتهن من بيع الكثين من متفجاتة وشراة الكثير 
من الليرات والحليّ الذهبية, حلي انصرف تفكيره إلى ركوب طريق العودة. فهم : 
بالانطلاق» لكنه وجم فجأة متسمّراً في مكاته. إن هذا الشهد كر دام كلا ادر 
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مندولا مفرٌ من أدائه: فعليه أن يعرّج على قصر الآغاء ويقوم بالزيارة الخاطفة المعتادة, 
ويقدم فروض الطاعة والولاهوية كد اللراة والإخلاص لحامي الديار. 

في كل زيارة للأغا كاخ عين الجبار يظاين يكنا صنوف البشاشة وآيات الخضوع., 
ويقدم هداياه. ويسرد نوادره ورواياته الغريية. بخاصة تلك المتعلقة يأصدقائه من 
الحى» وعانا ‏ الأعيرة مدان المتآخين معه والقاطنين في بساتينه. بد كأنها 
بساتيذهم دون أن يأكلوا منها شيئاً (لأنْ الجن لا يأكلون بالطبع!) ودون أن يتقاضوا 
أي أجرء اللهم إلا المودّة والأخوٌة, لأنْ الجنّ لا يتعاملون بالمادّة.. الخ الخ! 

غير أنْ عبد الجبارء لجشعه ونقص ذكائه الاجتماعي وحسّه الإنساني؛ لم يلاحظ 
مظاهر الحسد والضغينة والاحتقار التي كانت تتزايد عند الآغاء من زيارة إلى أخر. 


(5 

في هذه الزيارة تقدّم عبد الجبار إلى الآغا الحاكم بسلتين من العتكرى فين الغا 
على غير عادته واقفاء واقبل عليف وعلى السلكين هاضا باشاء وكتكصن القاكية يحيفية 
ووددة متلتطاء ميديا خدرون. الأفجات ييذا الكخفان الوحت ويوكة الفاعية القيلة 
اللذيذة, فكأنما هى لم يشاهد الكمّثرى طيلة حياته! ثم تحوؤل إلى ضيفه فعانقه! نعم 
عائقه: وشكرة جزيل الشكن على ؤيارته أولاً وعلى هدينه كانياء كوقاده يرفق وجفارة 
إلى حيث مجلسه العالي» في صدر القاعة الشرقية الكبرى: بطريقة احتفالية» فأجلسه 
عن يمينه مثل كبار الزوان من أنداد الأغا وأقرانهء وراح يخاطبه بأرقٌ العبارات! 

في الحقيقة؛ لقد اشتمٌ عبد الجبار رائحة خطر عظيم؛ فدبٌ الرعب في قلبه. لكنه 
لم يملك سوى التظاهر بالعكسء ومبادلة الغا ملاطفاته وعباراته الرقيقة بألطف وأرق 
منها. وقد لاحظ تحركات غامضة يقوم بها رجال الاغاء ونظرات مريبة يلقيها عليه 
أبناؤه الشبان في غدوهم ورواحهمء وهم يعبرون من أمام البوابة الكبيرة المفتوحة 
أبوابها على مصاريعها! 

ما لبثت ظنون عبد الجبار ومخاوفه أن تعاظمت حين مال عليه الآغا وهمس في 
أذنه. رغم خلوٌ الصالة من أيّ أحد غيرهما: ها أنت قد وصلت في اللحظة المحددة 
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بالضبط؛ كما أبلغتني الأميرة جلنارء وإذن, فإِنّ جميع المعلومات التي نقلتها الأميرة 
إلي عنك هي دقيقة مائة في المائة. . ألم تفعل (كذا وكذا) مساء البارحة؟ ألم تبع وتشتري 
(كذا وكذا) في السوق اليوم ع 0 
لالتورييذه الروارة فى دوم كاده وأنت لا تخير أهذا عنياء | ما أنا فقد عرفت بها 
من ليلة الباريدةا 

كان الآغا يحدّق في عيني ضيفه تحديقاً مرعباً حقاًء ومع ذلك سأله عبد الجبار 

بنبرة مضطرية أَشْدٌ الاضطراب: وكيف عرفت يا سيدي؟ 

م الآغا ايسكامة مسا ممة وأبدى شيئاً من الدهشنة الودودة: كه قاله عجياً: 
تسألني كيف عرفت وقد أخيرتك أقيا الأجيرة حلا » 

ردّد عبد الجبارء وقد أسقط في يدهء فهو لا يعرف ماذا يقول: جلتار؟! 

قال الأغامتيرة وقار: تع الأمدوة بطنان اشتخصييا! يا سديكن.. يل يا أشي 
نحن منذ البارحة حلف واحد.. أسرة واحدة. 0 أإلفتي يه الأمرة. في هذه 
الصالة: بل على هذه الأريكة التي نجلس عليها أنا ا ا 

وظير فاخ شدين على يرجه الآغاء حتى أنه ل ل 
ذلك انفلتت من صدر عبد الجبار جملة نائحة؛ ضالة؛ ناقصة: ولكنء يا سيدي الآغا.. 

فمنعه الآَعًا من إتمام جملته, بآن وضع سبابته على قماه مشيراً على ضيقه 
بالضمت» كم قال: لآ آسران بيثنا منذ اليوم. اي تكن اخوة با 
رجل.. أنا 7 راو م ا وأتفهم حرصك على أن لا تغضب الأميرة بإفشاء 
الأسرار. الى اد عي د الي .. إنها أختي مثلما هي أختك..بل هي حاميتي 
أيضيا: وأنا لن أعصي لها 00 أتقيّد بتوجيهاتها بمنتهى الدقة 
والتخاحهى]! 

هتف عبد الجبار وقد أنهكه القلق: بل الخوف: توجيهاتها؟! 

قال الغا بهدوء ووقار: نعم.. نعم؛ توجيهاتها.. أعطتني تعليماتها التي تتعلق بك 
فى ديفا كلينا:.. لق أكاشكك .ميا الأى. ‏ إكنا سلسلة مخ القائهات السنازة وال 
تباعاً من الآن وحتى مطلع الفجر! 
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ع 
كان عبد الجبار محتجزاًء محاطاً بمظاهر من الإكرام والترحيب المعدّبة, لكنه لم 
يجرؤ على إبداء أيّة إشارة تدل على رغبته بالانصراف. لقد تناول طعام الغداء على 
مائدة الآغاء وحدهما فقطء ولم ينتبه إلى ما دخل جوفه من طعامء وبقيا طيلة الوقت 
وحدهماء وعندما أوشكت الشمس على الغروب ازدادت الجلبة والتحركات الغريبة, 
ويدأت لي ا م حو ا 

ن أكثر ما في الأمر إثارة هو أ نّ أحداً على الإطلاق لم يراجع الآغا في شأن ما 
الجر كل شيء معن مسقا ٠‏ بكل دقة قة وعلى أكمل وجه. أمّا الآغا فلم 
يترك ضيفه ولو للحظة واحدة, حتى أنه رافقه ليغسلا أيديهما معا بعد الطعام. 

لقد بدأت الاحتفالات بعد العشاء ء. فتردّدت في جهة ما من جهات القصر أصوات 
موسيقى وأغاني» وأهازيج غامضة الكلمات: وكان ثمة طبول تقرعء وإيقاعها أكثر 
الأصوات وضوحاء وهى صدمت سمع عبد الجبار مثلما لو كانت نذر حربء وقد 
مرو نتسويه هذا لعلنة طلقاف قار( بودوى له تن اص لكات قار على القلن 

حاول اتقراج الأقا هده مزاده بطرق شين فباشرف لبقي مله تحقيفة نا يدون 
حوله, لاسي جا لد ساد جو أنه مفاجأة سارٌة! وهاهو 
لح سياس ياك ا م إلى قاعة أخرى فسيحة, احتشد فيها جميع 
وجهاء البلد. وعلى رأسهم القاضي الشرعيء وإمام المسجد الكبيرء وقائد الشرطة, 
وشيخ التجار. كان عدد الحضور لا يقل عن خمسينء الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على 
الأهمية الاستفتائية لما يرقيه الأغا. 

تصدر الآغا القاعة. حيث تنتصب بفخامة أعلى الأرائك وأوثرهاء وقبل أن يجلس 
أجلس عبد الجبار إلى جانبه. على يمينه. ثم جلسء فجلس الحاضرون الذين كانوا 
وقوفاً منذ أطلّ عليهم. وعلى الفور بدأ يتلقى (هى وعبد الجبار) تحياتهم وتبريكاتهم 
وتهانيهم. 1 

ظل عبد الجبار لدقائق كثيرة يتلقى التهاني مع الآغاء ويرد عليها مذهولا! ماذا 
يحدث؟ وأخيراء استجمع بصعوية بالغة شيئًا من عزيمته وجرأته. وسآل بنبرة خافتة: 
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ماذا يجري يا سيّدي؟ ما المناسبة يا سيّدي؟ 
أجاب الآغا وهى يبتسم ابتسامة عريضة: كل خير يا عبد الجبار.. كل خير.. ألم 
أخبرك عن سلسلة من المفاجآت الطيبة» السعيدة: المستمرّة حتى مطلع الفجر؟ 


00 

ما كاد الآغا ينهى جملته الواعدة حتى لوحظ أنّ القاضى الشرعى يتأهب فى 
مداه تاكن من يسكع لخاطة الحميى كتتجلي ثم يمل قم الى نظرة سريعة 
على الحضورء فساد الصمت,ء وتعلقت يه الأيصارء ويعدئذ سمعه عبد الجبار يقول: 
السيد عبد الجبار وكيل العروس! 

فت غك الحباى مركاها : آنة عروس يا سيدي القاضي؟! سأله القاضي: أليست 
هيفاء ابنتك؟ أجاب عبد الجيار ذاهلاً: : نعم يا سيدي! قال القاضي: إذن» أنت وكيل 
العروس! / 

بدأ - الجبار يفهم بصعوية ما يدور حوله؛ فالتفت إلى الآغا مستوضحا من دون 
كلام. كان الآغا يراقبه مراقبة القط للفأر»وقد أجاب على استفساره الأخرس بالقول: 
إنها يد الأميرة ولناريا م الكيان دفي الث أمرت بزوا ج ابني طلعت من ابنتك 
هيفاء.. وأناء من جهتي, الايسفتي إلا ن أكون اضيا “بل سهيذا يتكفقية أوافيها! 

لفظ الآغا جملته الأخيرة بنبرة تنم عن الانتباه للفارق بين مكانتيهماء كرجلين 
وكأسرتين» فسارع عبد الجبار إلى القول: هذا يشرّفني يا سيدي.. ومن أكون أنا 
ا 0 . ولكن.. يا سيديء هناك شكليات لا بد من مراعاتها.. كما 
ترى أنا فوجتّت. . ثم إن ن الأسرة ليست.. 

قاظية الغا منتنماء إنما بحزم: أسرتك هناء في ضيافتناء بكامل أفرادها.. 
العروسء وأمّ العروس, وإخوة العروس.. حتى حارس بيتكم موجود هنا! 

مال الآغا على أذن عبد الجبارء الذي كان ن يتابع مضعوقا ما يتمع وفمس: أمن 
لبر ونام أعوانها من الجن بنقل با 

متعتهم ولوازمهم.. نحن أهل يا رجل.. لا فرق بين بيتك وييتنا.. ثم إنناء من جهتناء لم 
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تفعل بون :نا أمرتا به الأديرة أكفنا ومامكناا 

حدق عبد الجبان فى ويه الذكا كين أصابه ما 3 انالك سه نالفل 
يمكنني.. هل أستطيع. . فل تسمح يا سيدي برؤيتهم؟ 

أجاب الآغا على الفور: طبعاً؛ طبعاً أنت في بيتك يا رجل! وهبّ واقفاًء وقاد عبد 
الجيان عتائظاً ذراهه إلى كاري القاعة الكبدرة الكفطة بالععيوف !ا 


(00 

سان الغا ومعة عه الهبان عدن دهالي القصر العديدة» التقاطعة: الوهفة 
ولبضع دقائق بدت كأنما هي ساعاتء فوصلا إلى باب مغلق يقف عليه حارس فتح 
لهما الباب! لقد وجد عبد الجبار أسرته بكاملها داخل القاعة المحرووسة؛ وكان الوجوم 
والقلق يخيمان على الأسرة المنكوية» لكنها كانت» في الوقت نفسهء. محاطة بمظاهر 
الأكتفالء وترقوي لقانب اللاتقة مطل عرد 2 

قالت زوجته موجزة الموقف: هاجمنا أشخاص يرتدون السواد من قمم رؤّوسهم 
إلى أخامص أقدامهم.. كمّمونا فغبنا عن الوعي.. واستيقظنا لنجد أنفسنا هنا! 

كان الغا يتابع حديث المرأة متظاهراً بالاستنكار والدهشة؛ وقد دنا من عبد الجبار 
وهمس في أذنه متضاحكاً : يا لها من 0 أختنا الأميرة جلنار في 
التحضير لحفل عرس! لكنها أساليب الجن يا أخيء وأنت أدرى بهم مني! وبعد أن 
أطرق الأغا براسة متظاهرا بالتتكير والتائى أضناف يذات الليخة الهامسة: ولكن.. 
ما كاويفني ال شريو حا وك لماذا يضربونه حتى يشارف على الموت؟.. الرجل 
يقوم بواجبه في مقاومة الإنس والحِنّ دفاعا عن بيت سيده.. فلماذا ضريوه؟.. أنت 
أدرى!.. أمّا نحن فنعتني به, وسوف يكون بخيرا! 

امنتبو هيه الجنار إلى الأفا راجا لكنّ وجومه بدأ يتحول إلى ذعر شديد وضعه 
على حافة الانهيار فقد تابع الغا كلامه قائلاً: .. ثم إننيء لا أدري كيف أقول ولا 
أعرف إن كان يحقّ لي إبداء ملاحظات.. هي أمرت أعوانها بنقل صندوقكم الحديدي 
بكل ما فيه إلى هنا.. في الواقع؛ إنه يحتوي على كنز يبهر الأبصار.. ولكن.. ولكن 
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ما قيمة مثل هذه الأشياء الدنيوية قانيا بالملوضوع الأساسي؟ اما بالرابطة التي 
جمعت بيننا واكاضن وإناكه .و الأعيرة جلنازة أوامرها ا 0 
للعروسين الشابين.. وإذن» فليكن ما أرادته.. أليس كذلك يا أ خي؟ ألا توافقني يا عبد 
الجبارء وأنت الأدرى يعقلها؟ 
عند هذا الحد فقد عبد الجبار كل قدرة على الوعي والفهم, وصار يردد ما يقوله 
الغا رحسي مفه ويقدن توجيهاته؛: كأنما هى عصاه التي يتوكأ عليها! 
كان قد بقي فصل أخير مهم من فصول الحفل الساهرء هو انتقال كبار المدعوين, 
مع العريس وأصدقائه طبعاء إلى حمّام السوق الرئيسية التي حجزها الآغا يكاملها 
فى هذه الليلة العظيمة! 


(0) 

في الحمّام. توزع المدعوون على جميع الأقسام؛ فشغلوا الجوّاني: والوسطاني؛ 
والبرّاني: وتجمّع كل بضعة أشخاص في واحدة من المقاصير ذات الإنارة الضعيفة, 
وبدأوا بنضح الماء الساخنء المعدل: بالطاسات من الأجران الرخامية. وسكبه على 
دمرس 0 

كان الجوٌّ ملفّعا بالبخار» وكان الآغاء الذي لم يترك عبد الجبار ولو للحظة: قد اختاره 
لشاركته اللقصورة الخصصة له ولثلاثة من كياى الوجهاء وقد راح يسكب بيده الاء 
الساخن على رأس وجسد عبد الجبار المسكين الذي بلغ حالة أشبه بالغيبوية! 
فجأة, وقع بصر عبد الجبار على ساق الآغا العارية فارتعش جسمه وجحظت عيناه 
وهو يحدق فيها. كانت ساق الآغا شبيهة بقوائم اليقرء وتنتهي بظلف بدلا من القدم! 

زحف عيد الحان غآى عحيقة نيتها محذن كي حتجدن أفعى مكوّرة؛ رابضة, 
يجب أن لا يهيّجها وأن لا تغيب عن نظره! أمّا الآغا فكان يكتم ضحكه بصعوبة: 
ويتظاهر بأنه لا يلاحظ ما يفعله ضيفه! وقد اقترب عبد الجبار من القاضي حتى 
كاد يلتصق بهء وقرّب فمه من أذنه. وهمس بصوت مرتجف: سيدي القاضيء سيدي 
القاضي! فسكب القاضي الماء على وجهه مزيلاً رغوة الصابون عن عينيه. ونظر إلى 
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عق الحيان مشظسرا . هوف عين :الحرايه النظن يايو القاشبى الى ساق الكذاا 
فسأله القاضي دون أن ينظر إليها: ماذا بها؟ رن عبد الجبار بسرعة: فقط أنظر إليها 
ياسيدي: إتهاب: إنها مكل قواقم البقر.: إنها مثل شيفاق الجن قال القاضى .وهو يد 
ساقه على طولها أمام بصر عبد الجبار: هل تقصد أنها مثل ساقي؟ 

كاد عبد الجبار يموت رعبا وهو يحملق في ساق القاضي, ا د 
ساق الأغاء ومثل قوائم البقوء ومثل سيقان الجا 5 المفلهأة الكانية الضاغقة 
قبع متفونا في ألحد د اي وق زب مشااعيد انان امنا ود بلتقت لللل ,لد 
بدا مقرس له يستكبي القلق بو الاضسطراي ها لاقسطه على سيقان الكقا :والقاحي: بوذا 
برئيس ل 0 اي م ا 
هي فين الجيان واثنا 4 قاور التصورة ميرول ومو محاقط صعب على ذززلة فز 
الأرضي الريكافية اللساء البللةه يهنا رزاد القضيورة الذي كلتهج وراب يكتيوة 
ضحكاتهم؛ ويتظاهرون بالانهماك في الاستحمامء ويأنهم لم يلاحظوا فراره! 


ل 
في الجوّاني» على حافة بلاط النار خارج المقاصير كان أحد كبار المدعوين يهم 
بِالتمدّد . وقد انتعش عبد الجباز قلياذ خين عرف ثيه أحد التجار الذين يتعامل معهم, 
فأسرع كأنما يريد أن يحتمي به. وبدأ ينقل إليه ما رآه من ظواهر عجيبة» مخيفة, 
ذالكل القصورة: وقد وجد فيه من يشناركه مفاوقة وسففةه على الأقل: ولكق نا عان 
عبد الجبار يبدأ الشرح لصديقه التاجرء الذي كان يستمع إليه بمودة وصداقة؛ حتى 
مد الرجل ساقه وسأله: تقصد مثل هذه؟ 
ما أن وقع بصر عبد الجبار على ظلف التاجر حتى هبّ واقفاً, » واندفع بكل قوته 
الأباوي على شي نكارها من الجزاتي» مجقازا الوسطاتي دلااقرقف إلى البراني, 
غير آبه للقوائم والأظلاف التي مر بها من دون أن تعترضه! لم يعد يرى الوجود, بل 
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السيقان والأظلاف, وفي جريه إلى البرّاني وقع مرّتين على الأرض الصلدة؛ ولم يشعر 
بأيّ ألم فقد كان ينهض ويواصل الجري بقوة أكثر دون أن يلتفت إلى الضحكات 
التي لم تعد مكتومة! 

في اندفاعه القوي اجتاز عبد الجبار البرّاني ببضع خطوات فصار على مقرية 
من مدل الحتاي الرنسبي ديق يولس ضحي (اللحتاع علي أزيكه الحالية ال 
إمبراطورء وهو يرتشف الشاي من قدح عجميٌ ظريف! 

ظنْ عبد الجبار أنه وضع قدمه على شاطئ الأمان عندما وقف أمام صاحب الحمّام: 
قينا بقوع لسر تريايجا تب بيشامدانة الرزعة من الأشبكاض الذيج ينسفتون فى 
الداخل. انم اليه الركل بانقام بالغ وقى يل بحسن تكرم رصان يور راس 
وووفك يحقتية: » كمن انتقلت إليه عدوى الخوف. وقد اختتم عبد الجبار حديثه المقتضب 
بالقول: إن لوسيقانا غربية. . تشبه قوائم البقر.. وتنتهي بأظلاف مثل.. 

اذا تصاحن الحقاء يكاطية وو يللاي ولس درن الأريكة ونع ساف على 
طولها أمام عينيه وتحت أنفه. ويسأله: تقصد مثل هذه؟ 

أمام القائمة البقرية الجديدة» وأمام الظلف الجديد, لم يعد أمام عبد الجبار سوي 
ارم ماركا كالسوم مدن دوزاية التحتالى إلى الطريق! وقم يقزر تعاق غاريا تهاما: 

غير أنّ الطريق كانت شبه خالية لحسن الحظ . لقد هام على وجهه وهو يصيع: الحمّام 
مسكونة بالحِنْ.. سيقانهم كقوائم البقر.. لهم أظلاف كأظلاف البقر..! 

لقد بقيت في الحمّام ثياب عبد الجبارء وحوائجه؛ وحقيبته التي فيها ليراته وحليه 
الذهبية ومجوهراته. التي اشتراها في النهار المنصرم؛ جميعها في حراسة أحد رجال 
الآغا الأشدّاء. . وكانت بغلته في حراسة رجل آخر! من جهته, فإنه لم يعد أبدا للسؤال 
عنها واستردادهاء بل إن نّ أحداً لم يشاهده أبداً بعد تلك الليلة الغريبة العجيبة, الرهيية. 
اماع أسرهم ومزارعه وساقهم قان لهذا لم يهتمٌ بتتبّع مصيرهاء لأنّ الناس لا 
يحبّون الأماكن المسكونة بالجنء ولا يرغبون في زيارتهاء ولا يهمهم في شيء ما تؤول 
إليه. هي وأصحابها! 

د عد 
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مقلاع <أوود 


هه وحي انتفاهنة أطفال الحجارة - 8 


كان الوقت ليلا والظلام دامساء والرياح العاصفة تزمجر في الخارج؛ وتصفع 
بالمطر الغزير نوافذ بيت أَمّ ياسين. وبين وقت وآخر كان وميض البرق يحول الليل إلى 
نيان كه يليه الرهة فيقضفه قصكا مدزيا : يشية هذين الطائراف الحريية واتجان 
ابلياء ندا غير على الفثمات الفلسطيفية. 

كانت أم ياسين جالسة قرب المدفأة» وفوق رأسهاء على الجدار. صورة زوجها 
الشهيد» وقد المح في حبك كار كبرد كدراه اللون. لكنهاء وهي تحرّك صنارتيها 
بأناملها الرشيقة؛ الماهرة كانت تنصت, في الوقت نفسه؛ إلى صخب العاصفة في 
الخارج» وتنصت أيهيا إلى نشرة ة الأخبار من إذاعة العدى, وتفكو في شؤون عديدة 
أخرى. 

لقد انتبهت إلى قول انيع بأ ل التحاك العدكرى الاندراقلى كن مده مقع الفجزل 
ثلاثة أيام أخرى. فكرت أم ياسين بالبرد الشديد في الخارج؛ واستعرضت في ذهنها 
صور الفتيان وهم يرجمون جنود العدو بالحجارة: ويمنعونهم من اقتحام المخيّم. 

ومض البوق: » وقصف الرعدء وزمجرت الرياح» واشتد وقع المطر على زجاج 
النوافذء وحدّثت أَمّ نالسن تقهها داهن عن كل ذلك الأولاد نرجمون جردا ! وتيدكه 
ورنت إلى صورة زوجها الشهيد بطرف عينهاء كأنما هي تبلغه ذلك! 

و قفت أصابعها فجأة عن تحريك الصنارتين. كانت تنسج كنزة لحفيدها الرضيع 
5 ان ابتقها بفاظية دكرك: الآرلاة. ميجدية نه ا لكذيم لا بصييوة: البدت 
داتما! كاف شعنشن صبورة الحخدض اللسرافيان الدع بالشلاع. الذي دقعي 
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يعلف وأوقعها أرضا؛ وششها: وقد عادت كعد نفسها: يجب أن يكن الأولك من 
شج رؤوسهم! 
د عاد علد 

أقبل خليل من الداخل وييده كتابه. جلس إلى جانب أمه وهو يقول: العاصفة تزداد 
شذّة يا أ مي! كان يريد بقوله إيجاد مادة للحديث. وقد أجابت أم ياسين وهي تبتسم: 
إنه أواتهايا عتى: وكل ما يحدث جميل في أوانه. حتى العاصفة! 

أقبل ياسين بدوره من الداخل. كان مرتديا ثياب الخروج كاملة. وقد قال وهو 
بهم بالتوكه تمق ياب الدان: سروف أعود يعد سناعة يا أمي.. قل تريدين كينا من 
الخارج؟ 

فوجئت أم ياسين بابنها مرتدياً كامل ثيابه. ويهمّ بالخروج. هو يفعل ذلك لأول 
مرّة. فهبّت على الفور واقفة, وألقت بالصوف الأحمر على المقعدء ثم توجهت نحو 
باب الدارء ووقفت أمامه مديرة ظهرها للباب» سادّة على ابنها طريق الخروجء وسألته 
باستغراب: إلى أين؟ 

ضحك ياسينه وقال متظافرا يعدم الاتمام: ماذا يا أمي» ان اتاخن اكش من 
ساعة. 

ردّت الأم: الساعة الآن تقارب التاسعة.. لن أدعك تخرج في مثل هذا الوقت! 

قال ياسين: سبوف أكون هنا قيل العاشرة.. وعدت صديقى.. 

قاطعته أمه ندزه!'لن قفري ا 

سأل ياسين: مم تخافين؟ ألا تثقين بي؟ عندي موعد لا استطيع الفخلف هته: 
وسوف أخرج! 

تحفزت الأم, واستعدت لمنعه بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك. قالت وقد كاد صوت 
هه نا أثق بك.. أنت تعمل ما تشاء طيلة النهار.. أما يعد 
الثامنة فلن أسمح لأيّ منكما بالخروج! 

أطرق ياسين مفكرا وقد كست ملامحه مسحة من الجدّ والعزيمة. أمّا الأم فقد 
أضافت وهي تتذكر كيف رماها الجندي الإسرائيلي أرضاء وشتمها: ما كان يجوز 
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أن تواعد أحداً على اللقا لات أفت الأكؤال:صضعيوا. . أنت فى عهدتى ورعايتى..وأنا 
ارك والعوية إلى خرفتك. ونتايفة فوسك اا ا 

خطا ياسين في اتجاههاء فتوقعت أنه قرّر تجاوزها والخروج. فصاحت: قف مكانك 
0 1 

ارفك الف وكال رسكيه “آنا لسك ضغيرا ياه .. أنا في السابعة عشر.. ويعد 
أشهر سوف أغادر فلسطين لمتابعة دراستى الجامعية ف الشاري. أرجوك.. 

تأطنة الأ يحزه واقتضاب: لق تخرها ا 

تململ ياسين في وقفته. وراح ينظر في ساعته ثم قال بنبرة مداعبة: ماذا؟ هل هو 
الخوف من الإسرائيليين يا أمّ ياسين؟ 

عادت تستحضر صورة ذلك الجندي الإسرائيلي الذي شتمها نيفاها أركياء 
وأجابت: أنا لا أخشاهم.. لكني أخشاك أند! افك ها ولك ضصغيرا ؛ تحتاج إلى الرعاية 
والتوجيه! فلمًا رأت ابنها يضحك تابعت: لا تجادلني يا ياسين. . أنت لم تصبع رجلاً 
بعد.. ولن أدعك تخرج بإرادتي.. 

عادك تتذكر الجندي الإسرائيلي؛ فقالت: هل تستطيع إلقائي أرهنا؟ إذا كت رهلا 
فافعل.. ارمني اوكا واخرج, 0-7 الخروج ليلا من حقك! 

فغر ياسين فاه وهو يتأمّل في أمه امقر كنمرة» ويستمع إلى كلامها المدهش, 
وشا لمتكا : هل أنت ت جادة في ما تقوا ؟ ألن تغضبي إذا رميتك أرضاً؛ 

قالت الأم جادّة, ومتحفزة للصراع: كفاك لقوا . . تقدم.. ارمني أركهاء ثم اخرج 
حيث شئّت! 

توجّه ياسين نحو أمه غير مصدّق ما يسمع. قال وهى يبتسم بحنانء إنما بعزيمة 
وثقة: سوف أفعلء ما “دمت لن تغضبي! 

هد ذرافعة تحار الإمساك بأمه. دون أن يأخذ الموقف على محمل الجدٌ. ولكن: 
ماذا حدث؟ ما كاد يضع كفيه على كتفيها حتى فاجأته بحركة خاطفة من ذراعيها 
وساقها ؛ وإذا به يقع أرضاً! 

كان خليل جالسا قرب المدفأة» يتابع بشقف ما يدور بين أمه وأخيه. فلما شاهد 
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ادن قم على الأرضى قيس يصوف غال» معرا هق إعجاية يبا “نطق أن آما 
أم ياسين, فقد توجهت إلى مقعدها وهي تقول: عد إلى غرفتك يا ياسين.. انشغل 
بدروسك.. أنت ما زلت صغيرا على الخروج ليلا يا بنيّ! 

أمّا ياسينء الذي أذهلته المفاجأة دأريكت, فقد نهض بسرعة؛ ووقف ضافكاء 
سما ياطن إلى أمه يومقة وإهوات. ويف أن أطرق الحفاة مشكر ارهز ابه وقيخه 
إلى غرفته! 

د د 

أسرع خليل إلى 7 التي عادت إلى شغلها في الصوفء فعانقها كباحكا وهو 

داه ال الحد يا أمى! أين تعلمت المصارعة؟ 
ام باسيد على ران ايكيا الأسكي اللاى كان فى الرايعة فقيرة والجاريه 

ال م :هي كانت تفعل تلك بالرحوم والدك كنا حدقي 

سأل خليل وقد يذا عليه التآئن لذكن والذة الشهيد: هل شاهدت جدتي وهي ترمي 
أ بي أرضاً؟ 

ردت أم ياسين: بينما هي تحرّك هيفا زثنيا سياية وقكن بالجندي الإسرائيلي, 
الذي شهمها ورمافا أرضا : شاهدت جدّتك تفعل ذلك بأعمامك الأصغر سنا الواحد 
تلى الآخر. ل تسم لأ واحد مذهم بالشروج ليلا قبل أن يرميها أرضا! 

عاد خليل يسأل: وما الفرق بين النهار 07 نحن نشترك معظم النهار في 
عمليات رجم الضياينة بالتهجارة:»-وجيا ليجه: وآنت لا شائعية: يل مجمية.. 

قاطعته أمه: نعم, أنا نا موائقة على الاتراك مع جميع النانيطيلة النهار وينيتي 
أن كرنوا:ة لم وأن تفعلوا مثل الجميع وأكثر.. أما في الليل.. الليل 
المراسة, أن هم في | عماركم! 

همس خليل في أذن أمه: نا أفىن مسق لفن اتير | بن أحق لا كعرفيةها وان ا 
اماق نذا رميكه ارقمان ره ل رأيث ذلك يغيتي! 

قالت. آم ياسين: هذا يكفى.. والآن اذهب إلى غرقتك وتابع دراستك.. الدارس 
تفاقة فى معطم |ام النيطة. روك ندل هود محاعف في لبت 
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مقاذع داوود 
د د 

في باح اليو القالي» التق ياسين يصديقة رتهنن إحدى التجاق الضارية. 
إنها اللجان التي شكلتها القيادة الوطتية الموخية الانتقاهة في مدن ومخيمات وقرين 
فلسيظين: ضاف ركيس اللجتة الضمارية باسسين وطانهة 131 تمفسن اجتما ع اللجنه 
مساء البارحة؟ هل اعترضتك صعوبات في الطريق؟ 

عاب وفعي اكه : بل اعترضتني أمي! هل تصدّق؟ رمتني أرضاً وقالت أنني 

مازلت طفلاً. وليس من حقي الخروج ليلا قبل أن أصبح قادراً على رميها! 

ضحك رئيس اللجنة بدوره؛ وسال مستغرياً: خل .رمقك أرضاة هذا ين معن 
فأنت تستطيع رمي جنديين معاً! قل الحقيقة. . ماذا حدث بالضبط؟ 

كل ناسيح تسر هنا جديا حين اقتريت منها ل يخطر في بالي رميها طبع ول 
يعقل أن أفعل ذلك؟ ولكنء لم يخطر في بالي أيضاً أن تباغتني بتلك الطريقة؛ لأجد 
نفسي منكبّاً على الأرض! 

زاح الشابان يحممكانه» وفال ركوين. اللحظة الضارية؟ اذ ته سرت الرهان! 
وماذا تنوي أن ن تفعل من أجل حضور الاجتماع القادم؟ 

قال ياسين وهو يبسط ذراعيه حائرا : لا أعرف والله. ولكتي لن أرهيها أرضاء قد 
اتسلل دون أن تشعر بخروجيء أ و أخرج في وقت مبكر ثمّ أبرّر تأخري في العودة 
إلى البيت.. لا أعرف! 

قال رئيس اللجنة بهدوء ومودة: لا تفعل ما يغضبها.. أمك سيدة عظيمة؛ مجاهدة, 
أراقاند اما تفل الججارة كنف الشياى على التصبورني يشكل بدك 

سأل ياسين: والاجتماع؟ ‏ 

تاليوتدى اللجدة سيوف لدت جما نمرض فى الالجتناعاى التو لق تمكدر ها وان 
كذا سستقتقد مشناركتك قن الراي وفي :اتتخاة القرازا. والآخ ساعطيك مهماتك: 

بينما رئيس اللجنة يشرح لياسين مهماته, كانت الاشتباكات بين الفتيان وجنود 
العدووائرة فى مدالغل اللخيع. وكان أزية الرصاص مختلطاً بهتافات الشبان المدوية. 
وفوق مئذنة المسجد ارتفع العلم الفلسطيني خفاقاً. ومعه خفقت القلوب. 
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أنهى رئيس اللجنة الضاربة شرحه بقوله: لن نسمح للعدو أبداً باختراق صفوفنا 
وتمزيقها. قايل حِدٌ ذلك الشقي المنحرف على انفرادء وحاول أن لا يراك أحد وأنت 
تتحدّث إليه. وأبلغه أننا رأينا حفيده مرّات عديدة وهو يتسلل للاجتماع بالأعداء. قل 
له أننا لا نريد أن ننشغل به عن العدوء وأننا نطلب من عائلته الطيية» المحترمة» منعه 
فون مقادرة بيقه لياذ وتيارا! 

سأل ياسين وهو يحكم تغطية رأسه ومعظم وجهه بكوفيته: ويعد ذلك؟ 

قال رئيس اللجنة الضارية وهو ينظر إلى الدخان الكثيف المتصاعد عند مدخل 
المخيم: بعد ذلك التحق بمواقع رماة الحجارة وراقب مدى التزام الجميع بتعليمات 
القيادة الوطنية الموحّدة. 

د لد عد 

كانت أم ياسين تعد طعام العشاء حين سمعت صرير باب الدار» فصاحت: هل 
عدت يا خليل؟ 

أجاب خليل وهو يطل عليها من باب المطبخ: نعم أوصلت الكنزة» ولم أتركهم حتى 
ألبستها فاطمة لجهاد. يا له من طفل جميل؛ كي 6 كان ينظر إلى وجهي ويضحك. قالت 
قاطمة أنه لايضبمك لأ كان عل يمرو الطفل الوضميع خالفيا أبي؟ 

فسعت أء جاسين رسي :كر يكقردهاء ينها تابع كليل امي مسمف كنزة تبنت 
أختي منيرة» ولإبن أختي سلمىء ولجهادء فماذا عني؟ ألم يأت دوري بعد؟ 

قالت أم ياسين وهي ترفع القدر من فوق النار: هم صغارء يتعرضون للبرد 
بسرعة.. 

دنت منه. ووضعت يدها على كتفه. 0 كانت تفكر بذلك 
الجندي الإسرائيلي الذي قكمها: ووناها أرضياء قبل حوالي أسبوع. خرجت عن 
متها ' وقالت وهي تضغط على كتف ابنها بكفها : دعك من الكنزات يا خليل.. عندك 
كنزتان جيّدتان.. لكني صنعت لك شيئا سوف يعجبك كثيرا. 

سأل خليل بلهفة: ماذا يا أمي؟ هل هي كوفية مطرّز عليها العلم؟ كثيرون من رفاقي 
لديهم كوفيات مزينة بالعلم.. 
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أجابت الآم وهي تقود ابنها من يده إلى خارج المطبخ: صنعت لك ما هو أفضل من 
ذلك.. تعال معي لتراه! 

الذرجت آم بالسيو مق القؤانة شيا ملذوهاً بقطعة فناكن» ومف يدها يه إلين لبها 
وهي تقول: خذ.. افتحها وانظر ما في داخلها! 

نعم خليل قاعة القناقى وما أذدراى هافن ولكلها فى متف هيهورا : مقلاع؟ 

قالت الأم: أنظر.. إنه مقلاع لا مثيل له.. يغني عن بندقية.. أنظر إلى كقّته.. هي 
تتسع لحجر بحجم بيضة الدجاجة. . أنا متاكدة أن أحداً من رفاقك لا يحمل مغلها 

لقد كان مقلاعا جميلا من جهة, ومتقن الصنع من جهة أخرى. وقد جدلته أم 
ياسين من خيوط ثخينة؛ ومرنة» ومتينة. تضمنت جميع ألوان العلم الفلسطيني. وقد 
ار و المقلاع؛ وضمٌّ في كفه حاملتيها ولح به فلم يتحرّك 
بالشكل الطلوث: قالت آم يواسي هى لذ يدون دويقه الضحييفة إلا بعد وشنع الهمز 
فى كفته! 

راح خليل يتفحص تفاصيل المقلاع بإعجاب شديد, وإذا بأمه تخاطبه وهي تراقب 
اتقعالاته: يمخل :هذا القلاع صرع داوود خالوك! ا 

فوجئ خليل بما قالته أمه. ورفع رأسه متسائلاً. فأضافت: هناك جندي إسرائيلي 
يتوجب عليك أن تشجٌ رأسه بهذا المقلاع, وأنا نوف أدللك عليه 

قال خليل وهو يدقق في قسمات وجه أمه التي غدت قاسية غاضبة: سوف أشجٌ 
وأنن من نعفيوين إلية يا أمي »لكل الصنهايتة يقوليق أن داووة يكذهم. وانهق 
بمقلاعه جالوت؛ جدنا! 

اؤذاة رجه آم ياسدين اكفهرارا وفسوة بوقالت جقرة شتزيدة العضي: استهفن الله 
العظيم! إنهم يكذبون كعادتهم. لا تستمع إلى تلفيقاتهم يا بنيّ. هم لا علاقة لهم؛ لا 
يجالوت ولا بداوود. هؤلاء الخؤن التهودوع حدينا . لكنهم ظلمة؛ مثل جالوت. أمّا داوود 
فكان مع المظلومين ضد الظالمين. وهو جد من أجدادنا! 

كان ياسين قد دخل عليهما قبل لحظات؛ ووقف يستمع باهتمام إلى الحوار الدائر 
بينهماء. وقد أقياكو تكبا حدية أنه إذا كا ن جالوت جِدّنا فهو مثل أبي لهب الظالم. 
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نحن لا ننتسب إلى الأجداد الطغاة؛ من أمثال النمرود» وفرعون؛ وجالوت؛ وأبي لهب. 
نحن ننتسب إلى أجدادنا الصالحينء المجاهدين: من أمثال إبراهيم وموسىء وداوود 
وعيسى ومحمدء عليهم السلام! 

ختمت أمٌ ياسين باقتضاب: الصهاينة ينتسبون بأعمالهم إلى الظالمين الطغاة.. إلى 
جالوت وليس إلى داوود! 

د عد عد 

في الأيام التالية ظهرت فعالية مقلاع خليل في منع جنود العدو من التقدّم؛ فقد 
كانت أحجاره تنطلق قوية. صافرة:؛ فاعلة» مثل القنابل! وكانت أمّ ياسين تمد الفتيان 
بالأحجارء لكنها تخصّ ابنها بأحجار منتقاة يعناية» تليق بمقلاعه! وقد أحسن خليل 
التصويبء حتى صار قادرا على إصابة هدف صغير من مكان يعيد. وكان الجنود 
يفضيو" أوقانا طورلة معتمن «الجدران: 'وبالالنات اسه "مق وابل الههارة التيدن 
عليهم بلا توقف. 

لكنْ أمّ ياسين كانت مهتمة كار بالتذتيا يدن داك الجضرى الصبيوني الذي شصها 
دينافا أرهيا ٠‏ والذي لم يقع نظرها عليه خلال اليومين الأخيرين. وفجأة لمحته وهو 
يخرج من وراء إحدى المصفحاتء. فصاحت بابنها خليل وهي تشير إليه: تعال يا 
خليل. ذاك المجرم هى من أريدك أن تصوّب إلنه جد وأن تشْحّه! 

أمعن خليل النظر حتى تعرّف تماما على الهدف الذي تشير أمّه إليه. وقال: إنه 
بعيك بهذا ومختلط بزملائه» ولكن لماذا تريدين شجٌّ رأس هذا الجندي بالذات؟ 

لى تكن أ انين فد أخدرى أحدا هبوقع لها ٠‏ فالتفتت إلى ابنها خليل؛ وأمر: 
بنبرة حاسمة: بدون أسئلة! سوف نحاول استدراجهم ليخرجوا ويتقدّموا.. أمّا - 
فركز انتباهك عليه وحده.. سوف نلتقي في البيت! 

وتحؤلت إلى الفتيان» تشرح لهمء وتتفاهم معهم حول الطريقة التي يستدرجون بها 
الجنود. ولقد نجحت مناورات الفتيان في استدراج جنود العدوء وجعلهم يتقدمون 
بحر ثم صناروا وركضون ويذعتون حلف الجدراق في مواقم تفده , أمّا خليل؛ فقد 
راح يترئص بذلك الجندي تحذيداء ويلاحقه ينظره وهو يتاكل متقما من زاوية إلى 
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أخرى ومن جدار إلى آخر. حدث نفسهء وهى يضع في كفّة المقلاع حجرا في حجم 
بيضة الدجاحة: الآن سوف أتمكن منه! 
2 6د 

في تلك اللحظات», وفي مكان قريب من مواقع الاشتباكات, كان ياسين يتحدّث إلى 
وقيقه وكيس اللمنة الخبارية فنا خواءات القيادة الوطنية 'الوخدة ...يزعن الإفانات 
على العمال الذين توقفوا عن العمل في المؤسسات الإسرائيلية. 

سأل رئيس اللجنة: وما أخبار ذلك المنحرف الضال؟ فأجاب ياسين أنّ أهله 
سجنوه في البيت» فهو لن يغادره أبد لقال ماس إنهم عائلة طيبة» وهذا الخائن هو 
عيبهم الوحيد! وقد أراد رئيس اللجفة أن ضيف شيا » لكنه توقف حين شاهد عددا 
من الفتيان يركضون في اتجاههم, جاص البعام بتار 

اعترض الشابان طريق الفتيان» وسألاهم: إلى أين يا شباب؟ اج أحد الفتيان 
وهو يلهث: موف كلتف على التخدود الإسرائيلين من الجهة الآخري.. أ صيب أحدهم 
بحجر شج جّ رأسه فوقع على الأرضء وهم يطلقون النار عشوائيا! وقال فتى آخر 
مخاطبا ياسين: أمّك في الساحة, على مقرية من الجنود. قال ياسين: سوف أذهب 
مكم ا 

وعندما أطل ياسين على ميدان المعركة. من الجهة الآخرىء رأى أحد الجنود 
يحاول القبض على معصم أمّهء وإذا بها تباغت الجنديء وتدفعه فيقع على الأرض! 
صناح ياسينة | رحموقم يا يان اندوع ما لريض عون خانيفوت الهمارة عالط 
فوق رؤؤوس 00 من جهة لم يكونوا يتوقعونها. أمّا الجندي: الذي كان يحاول 
القيضن على :أ اياشينة والذي أوفعته آرضاء فقن ساقطك العجارة فرق وصان 
همه الانسحاب إلى مكان آمن. وقد ابتعدت أمّ ياسين بخطوات سريعة: ثابتة» ويرأس 
مرفوع, » وتوارت في أحد الأزقة. 

كان ياسين وخليل ينتظرانها عند منعطفء على طريق الدار. وعندما انضمت 
البوماء وققت آمل .خيلا : ثى هالكه اعسات يا خليل: ا 
كيس الشعير! وضحكت: فضحك الشابان. وقال ياسين: أنت أيضا أوقعت الجندي 
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الآخر. فسقط على الأرض مثل كيس الإسمنت! لقد رأيتك من الجهة الأخرى. سألته: 
رأيتني من الجهة الأخرى؟ 

ل تنتطن جؤايه: واحت سرتريا اعجار الحي ليزت مع النهية الأخرن 

هي التى أنقذنها من الوقوع أسيرة تصمنة للحلا وقي تتسير بنك انيه ملرقة يتم 
رفعت رأسهاء وخاطبت ياسين: رأيتني من الجهة الآأخرى؟ اسمع.. أعود وأكرّر.. لن 
أسمح لك بالخروج من البيت ليلاً إلا إذا رميتني أرضاً! 

كانت تفكن بينها وبين نفسها أنّ ولديها صارا رجلينء وإن قبل الأوان.. حتى خليل 
السقين., ابن الزابعة عسي كيرف اليوه #رجل حفا. ٍ 

تابعت التفكير وهي تدخل معهما إلى البيت: سوف يخرجان ليلاً. إذا اقتضت 
القدووئ زاك ذلقه ولق أمقعيها! 
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تعريف بالمؤلف 


من مواليد عام ١١57”‏ في مدينة حماة. 
ل ل ا اا 
صحفي منذ مطلع الستينيات - عمل حتى العام اه 
ورئيس كار رمديرا عاما لمؤسسة الوحدة:, دكا لمعهد الإعداد الإعلامي؛ 
ا 
شا الا العامة كدري ملا ريعتي) على مدى الأعراء العدارة 
- »؛ وشغل مواقع حزبية متقدمة. 
:ااا ا 233133730000000 
أحزاب المعارضة ولا في أحزاب السلطة, عن قناعة وسابق تصميم وتصور. 
0000000 
0000 
المنتديات والمؤتمرات العريية (المؤتمر القومي العربي والموّتمر القومي الإسلامي 
وغيرهما) حتى العام ,5٠٠١‏ حيث توقف نتيجة إحساسه باللاجدوى. وواظب 
ل الل الي لي ع ا 
* له عدد من الكتب الفكرية السياسية»: ورواية» وقصص قصيرة: وقصص 
للأطفال. 


